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معد م4 


سبح الذي أسْرَى oat‏ یلا من النجد ارام إلى الشجد الأقصّى الذي بار كتا حَوله لري من BAN OUT‏ الم 

للحرم القدسی الشریف مكانة سامية عند المسلمين» فقد أسري بالرسول الكريم محمد صلی الله عليه وسلم إليه» 
ومن رحابه عرج به إلى السماء با رکه اللہ تعالی في کتابه العزیز. 

تتابع الاهتمام بالحرم القدسی منذ أن فتح في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» حتی ازدان فی العصر الأموي 
ببناء قبة الصخرة و السجد الأقصى» وظل اهتمام خلفاء بني العباس به» فقاموا بتجديده» لکن مع ا حروب الصليبية 
تعرض لانتکاسة معمارية لیعود له بريقه مع فتح صلاح الدین للقدس و نحریرها من الصلیبیین» هکذا عاد إلى 
القدس بریقها لتشهد في العصر المملوكي أو ج ازدهارها العمراني والعماري لیضاف إلى الحرم القدسي مدارس 
و أسبلة ومنشات لخدمة زوار الحرم القدسی؛ ولتعزیز العلم به» فصارت القدس قبله العلماء الزوار من شتی أرجاء 
العالم الاسلامي» وعبر الرحالة الذین زاروا القدس في فترات زمنية مختلفة عن عبق التاریخ الاسلامي التواصل 
بهاء وعلی رأسهم ابن بطوطة وابن حوقل والقدسي والشریف الادريسي وناصر خسرو والقزويني» وغیرهم من 
الرحالة الذین حرصوا على زيارة هذه الدينة القدسق وتسجیل مشاهداتهم في رحلاتهم التي يزخر بها التراث 
العربی والاسلامی ولتشهد على يد السلطان العثماني سلیمان القانونی نهضة حدیدة تدل دلالة على مدی رعاية 
السلمین للمدينة وحرمها القدس. 

لکن الیوم ... ا حال ليس بحاجة إلى من یصفه لکننا بهذا الکتاب نذ کر بروعة عمارة الحرم» و بتکوینه العماري 
بالتفصیل, لیکون هذا الکتاب سجلا له» يوثقه ویقدمه col aU‏ ولیغفر لي القاری أي هنة أو هفوة به. 


خالد عزب 


الحرم القدسه الشریف ٥‏ 
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الحرم القدسه الشريف 


حملت القدس عبر تطورها التاريخي وصولا إلى عصرنا 
الحاضر» عدة آسماء منها: «أورسالم» وهي تسمية تعود إلى القرن 
الخامس عشر قبل الیلاد» وتتکون هذه اللفظة من شقين «آور » 
وهی كلمة كنعانية معناها مدينة» و«سا) من السلام أي «مدينة 
السلام)ء ومن ذلك اشتق العبرانیون اسم «آورشالیم»» کما عرفت 
ب «ییوس» نسبة إلى سکانها الیبوسیین الأوائلء الدين دار السلام 
والقدس, و آخیرا یہت اللقدس: و القدس الشریف. 

والقدس كما تحددها التوراة و الصادر التاريخية التي نقلت عن 
التوراة هي المنطقة الو اقعة بين جبل موریا Moriah‏ (و الذي سأسميه 
Se‏ الأقصى) شمالا ووادي الر ab‏ (هینوم Hinnom‏ ) توا 
وبين وادي جهنم (القدرون (Kidron‏ شرقاء ووادي الزبالة (وادي 
Tyropeoen (ot!‏ (طريق الواد (WE‏ غرباء ویصف الرحالة 
ناصر خسرو القدس قائلاً: «هي مدينة مشيّدة على قمة ابحبل» 
ليس بها ماء غير الأمطار» وهي مدینة كبيرة كان بها أسواق جميلة 
وأبنية عالية» وكل أرضها مبلطة بالحجارة» وقد سوّوا الجهات 
الجبلية والمرتفعات» وجعلوها مسطحة, بحيث تغسل الأرض كلها 
BRS,‏ سرن قزل الأمطار:. 

وبذلك فان القدس تقع على منتصف المحور الشمالي الجنوبي 
الذي يصل منطقة الجليل بوسط فلسطين وجنوبهاء وتربط بين أهم 
المدن الفلسطينية الجبلية (صفدء الناصرة» جنين» نابلس» رام اللہ 
بت جم الخليل». 

وقد cel‏ الانکسارات الأرضية المتدة شرقا وخربًا والناتحة 
عن انخفاض SLA!‏ الفلسطينية فی منطقة القدس عن المناطق 


اتصال بین الساحل الفلسطيني من الغرب. وبين الغور من الشرق. 
ومن ذلك يتبين لنا أن موقع القدس له آهمية کبری» فهو نقطة 
التقاء للطرق الواصلة بين شمال فلسطين وجنوبهاء وبين شرق 
فلسطين وغربها. 
و الانبیای ومهد الرسالات السماوية» فقد ارتبطت القدس بدعوة 
ارتبطت بصورة خاصة بالاسلام والسلمین من خلال المكانة التي 
احتلتها في العقيدة الاسلامية وفي التاریخ الاسلامی» ولم یقصر 
السلمون منذ أن اندفعوا خارج الجزيرة العربية بعد وفاة الرسول 
ce NI‏ في محاولة فتح فلسطين» وربط السجد الأقصی بالسجد 
الحرام عمليًا بعد أن ربط الاسراء والمعراج» وتم ذلك بالفعل في عهد 
مفاتيح القدس من أهلهاء وقطع على نفسه Age‏ الله في «العهدة 
العمرية» المشهورة أن يصون أموال أهل الكتاب وكنائسهم ويرعى 
حقوقهم. ويحقق لهم الأمن والسلامة» ومنذ ذلك اليوم والمسلمون 
يحتضنون المدينة المقدسة أرض الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث 
فتح العرب المسلمون مدينة القدس فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب» فبعد ست سنوات من وفاة الرسول أي فى نحو عام ۸٦٦٣م‏ 
الخليفة عمر بن الخطاب الذي دخل القدس مرحبًا به» هو و آتباعه» من 
كانت ساحة الحرم مهملة يستعملها الناس لإلقاء نفاياتهم» فأمر رضي 


الله عنه بإزالتها وتنظيفها وبناء مزارات تليق بقدسية المكان. وقد نهج 
نهجه خلفاء بنى أمية من بعده. ومن مظاهر اهتمام بني أمية بالمدينة 
المقدسة بناء قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصی؛ كما أقاموا حول 
الحرم قصورًا لهم طبقا لا أشارت به نتائج التنقيبات الأثرية الحديثة. 
ورثت الدولة العباسية فيما ورثت من الدولة الأموية القدس 
الشریف» وقد تابع العباسيون اهتمامهم بالقدس الشريف فرمموا 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة بعد الخراب الذي لحق بهما. 
ولکن عندما ضعفت الدولة العباسية نتيجة النزاع على اللخلافة» 
دخلت القدس وفلسطين في ولاية الطولونيين ولاة مصر؛ وجاء بعدهم 
الإخشيديون فكان للقدس في عهد الإخشيديين هؤلاء منزلة خاصة 
doe‏ أنهم أوصوا OL‏ یدفنوا فيها بعد ماتهم وكان لهم ذلك. 
ضرعف القدس بأيدي الفاطمین عام ۳9۹ ٩‏ 24 وفي 
age‏ الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ابن الحاكم pl‏ الله شرع فی 
بناء سور القدس» وعند حدوت الزلزال الكبير في عهده الذي كاد 
يودي بالمسجد الأقصى قام بتعميره وتوسيعه. 
لی هذه الرحلة فترة سيطر فيها السلاحقة على القدس وذلك 
في عام ”“4ه/ ced vy‏ إلا أنه بعد ست وعشرين سنة تقريبًا 
عاد الفاطميون إلى القدس فى عهد الخليفة الفاطمى المستعلى 
لدة ثلاث سنوات حيث اغتصبها منهم الافرتح في عام 1/7١١٠م.‏ 
استولى السلاجقة على بيت المقدس واستمروا في حكم القدس إلى 
أن سيطر الفاطميون مرة أخرى على القدس عام ۹ ۱۰م» ونشبت 
خلافات و صراعات بين الدولة الفاطمية و السلاحقة فانتهز الإفرج 
هذه الفرصة واغتصبوا مدينة القدس الشریف التي طالا سعوا إلى 
احتلالها رغبة منهم في تأمين طریق الحج السیحی إلى الديار القدسة 
علی حد زعمهم. 


وی سی وس سو وم 
حاولوافيها یر معام انس او ضعواعلی الصضرۃ صلی 

راز السجد الأقصى إلى مقر لفرسان الداوية ونصبوا بطری رکا 
Cay‏ يذلل من البطريرك الأرثوذكسيء وأقاموا عددا من GUM‏ 
الدينية وأقاموا نزلا یتسم للكثير من الحجاج. 

إلا أنه عندما دخل الملك المعظم تقی الدين عمر بن شاهنشاه 
مسجد الصخرة تولى بيده كنس أرضها ثم غسلها بالماء مرارًا ثم 
اتبع الاء.عاء الورد وطهر حيطانها وغسل جدرانها. 

وفي عهد صلاح الدین الايوبي شهدت القدس رخاء وتطورًا 
کا فأقیمت GS‏ الدارس والعاهد والاربطة والستشفیات 
وانتعشت الحركة التجارية» ومن اثارهم الخانقاة الصلاحية وقبة 
يوسف وباب حطة. 

كما حظيت القدس باهتمام السلاطين في العهد المملوكي فأقاموا 
بها منشات aS dole‏ حیث كانت القدس فى العهد الملوکی 
مرک Lele‏ مرموقّا یقوق ال کر العلمية فيالعا م الاسلامي» فتوافد 
علیها طلاب العلم و العلماء و الفقهاء من کل حدب وصوب. وهدا 
ما تشير إليه كثير من المدارس في ذلك العهد. 

فى آخر all‏ الدولة المملوكية ساءت SEIS‏ بين المماليك 
راف العثمانیین لاسباب کثيرة منها اخلاف على الدود: 
ومنها تأييد الماليك SY‏ السلطان سليم «بكركود» في مطالبته 
بالعرش؛ و انتهی ذلك باستيلاء العثمانيين على بلاد الشام ومصر 
وانتهى بذلك ا حکم الملوکي. 

وفی عام ۹۲۲ھ/ 5١5١م‏ فتح السلطان سليم الأول بلاد 
الشام ومن ضمنها فلسطين» فاهتم العثمانيون بالقدس لأهميتها 
الدينية واستفادت القدس من قوة الدولة العثمانية واتساع رقعتهاء 


A‏ العم القت الق 


فأقاموا بها کثیرا من النشات العمارية کالساجد والدارس و التکایا 
والأسبلة» بالاضافة إلى عمارة قبة الصخرة حیث أعيد تبليطهاء كما 
عمرت جدران الحرم و آبوابه. 

إلا أنه مع بداية القرن التاسع عشر ا میلادي تضافرت التوجهات 
السياسية للقوی الأوروبية نحو تغلغل حضاري ديني مع الاصلاحات 
العثمانية التعلقة بالاراضی في سنتي ۱۸۳۲ و ۱۸۵ التي سمحت 
للمواطنین من غير العثمانیین بتملك الاراضی وحعلت القدس 
والأراضي القدسة بأسرهاء حلبة صراع للمنافسات الاوروبيق 
فتحولت الدينة إلى مدينة آخری غير تلك التي عرفها العرب قرونا 
طويلة. 

فی سنة ۱۸۲۳ صدر فرمان خاص بتأليف مجلس بلدي» وكان 
من جملة أعماله إنشاء نظام صرف صحي في سبعينيات القرن 
التاسع عشر الميلادي» وعلقت مصابيح الغاز لإضاءة المدينة. وفي 
سنة ۱۸۹۲ أنشيء خط سكة حديد ربط بين القدس وميناء يافا 
الأقرب إليهاء وفی ذات العام افتتحت حديقة عامة للجمهور في 
شارع يافا حيث كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف فيها يومي 
الجمعة والأحدء وتتابعت على المدينة خلال سنوات هذا القرن 
التغییرات مثل إنشاء قوة شرطة في سنة ۸٦۱۸ء‏ ودائرة للرطفای 
ومستشفی في سنة ۱۸۹۱ ومنذ أواخر هذا القرن صار هناك 
سجل لتراخيص البناء. 

كانت هناك صناعات في القدس قبل الحرب العالمية الأولى» 
حيك كان ورج بها ٩‏ ععامل لصنع saat gall‏ و۰ ۱ محاصر لزي 
السمسم » ومدبغة كبيرة» فضلا عن ورش متخصصة لصنع الهدايا 
التذ كارية لزوار المدينة» ومصنع للمكرونة وصناعات للطوب 
والمع سك 


وهذا ما یجعلنا نثير التساولات حول مصطلحی القدس القدعة 
والقدس الجديدة؛ فقد آصبحت القدس في نهاية الحقبة العثمانية, 
عشية ارب العالية الأولى آکبر مدينة في فلسطینء وا مرکز 
السياسي والحضاري ALU‏ وتألفت من المدينة المسورة» مع منشات 
خارج الأسوار» وجنوب غربي المدينة المحاطة بالأسوار» وكان 
بعض هذه المنازل قصورًا بناها الأغنياء وأصحاب النفوذ» وكانث 


able‏ بالأراضي المزروعة وأشجار الفاكهة» وغالبًا ما وحدت فيها 
مطاحن أو معاصر للزيتون» وتتحدث روايات الرحالة العرب عن 
هذه المنازل الكبيرة في منطقتي البقعة وجبل الزيتون في العصرين 
المملوكي و العثمانی. 

مع منتصف القرن التاسم عشر آصبح من العتاد أن يحضي 
القتدرون الصيف خار ج الاسوار هربًا من حر الدينة القدیعق و OWS‏ 





الخ الق‌سد الشرية ٩‏ 


بيت الفتی النزل الصیفی, الخاص بعائلة اسینی آبرزها وقد شید 
في ستینیات القرن التاسم عشر اليلادي» وأعيد بناژه بفخامة بین 
سنتی ۱۸۹۰ و۵ ۱۸۹. خلال هذه الفترة تخطت عادة sly‏ منازل 
صيفية النخبة و الفلاحین لتنتشر بين عائلات الطبقة الوسطی . 

كان القلق الشدید إزاء الأمن السبب الرئیسی الذي یعزی إليه 
البطء النسبی في توسع الدينة خارج الأسوار في البداية. فحتی 
السبعینیات من القرن التاسع عشرء كانت بوابات المدينة تخلق SU‏ 
وفی أثناء صلاة الجمعة عند السلمین. لکن LY‏ من أن یوٴخذ بعين 
الاعتبار أیضا أن أسوار مدينة القدس كات عکن أن تحیط بالسکان 
بسهولة لقلة عددهم. وبالتالي كان BUI‏ على ترك الدينة ضعیلاه 
و کانت مسالة الأمن مر تبطة بعلاقات معقدة بين الوجود العثمانی 
العسكري» والزعماء الحلیین و«قطاع الطرق» الذین کانوا 
يهاجمون الأشخاص غير الحمیین ويسلبونهم» وعندما أصبحت 
القدس متصرفية فى سنة ۱۸۲۸ء ازداد الحضور العثماني» الاداري 
والعسكريء الأمر الذي جعل المدينة تبدو أكثر آمنا ومحمية على 
نحو آفضل. لکن الحقيقة أن العائلات القاطنة في حي النبي داود 
الجاور لأسوار المدينة القديمة» وفي القری القريبة الطور وسلوان 
والعيزرية ودير أبو ور وغيرها كانت تعيش قبل ذلك من دون 
آسوار» وبالتالي كان یمکن للعیش خارج الأسوار أن يكون امنا 
من الهجمات والغارات إلا أن هذا ريما لم يكن مکتا بالنسبة إلى 
الهاجرین الیهود الذين لایجیدون اللغة العربية» ولیس لهم علاقات 
بالشیو خ و الزعماء المحليين» والروایات الصهيونية و الاسرائيلية التي 
تشدد على زيادة الامن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
باعتباره السبب الرئیسی في النمو خارج الأسوا BES‏ عن 
منظور أحادي الجانب إلى علاقات تلك الفترة وأحداثها. 


۰ الحرم الق-سظ۔ الشریف. 


مع ازدياد النمو في عدد السكان وتنامي الهجرة الیھودیة 
ازدادت العوامل التي تدفع السكان إلى البناء خار ج المدينة القديمة 
المسورة» وكان من الدوافع الرئيسية إلى ترك المدينة الازدحام 
القدید ومشنگکاات الصحة العامة» فالحصول على المياه في البلدة 
ac il‏ مشکلة و لاسیما خلال آشهر الصيف cB LET‏ بینما كان 
في وسع القاطنین خار ج الاسوار أن یحفروا ابارًا أسفل منازلهم 
لتخزین میاه الامطار النسابة من على سطوح النازل خلال 
فصل الشتاء» فیخففوا بذلك من اضطرارهم إلى قطع مسافات 
ab gb‏ من أجل الحصول على الیاه» أو إلى تقنین استخدامها في 
اضف . 

إن الاغلبية العظمی من الدراسات ال تعلقة بنمو الدينة الجديدة 
ترکز على ظهور الأحياء الخطط لهاء وقد أنشئت هذه الأحياء من 
قبل جمعيات بناء يهودية أو مشاريع خيرية حافظت على قواعد 
وأنظمة وسجلات مفصلة تفسر هذا الجانب ا خاص من نو البناء في 
الدينة الجديدة على أنه سعي منظم بصورة معقولة. لکن النموذج 
النظري القائم على التشدید على الا حیاء ينطوي على اشکالیات 
لأنه يركز الاهتمام بصورة حصرية على طائفة شيدت أحياء منظمة؛ 
ويتعامل مع الأساليب الأخرى في بناء المنازل وتكوّن التجمعات 
السكنية على أنها شذوذ عن القاعدة» وهكذا ۸ تحد طريقها إلى 
كتب التاريخ إلا الأحياء الخطط لها فقطء إن التوثيق الدقيق لمشاريع 
البناء العربية في الفترة الأولى» والشبيه بالتوثيق التعلق عشاریم البناء 
اليهودية» شبه غائب. فمشاريع البناء العربية كانت بحري بصورة 
مختلفة؛ إذ كانت تتم إما عبادرات فردية أو عائلية» وإما .عبادرات 
من أوقاف مسيحية. وكان التوسع العربي خارج الأسوار في الأساس 
مشروعا خاصًا قائمًا على توفر الأرض ورأس ا ال العائلي» ويفتقر 


وقد عمد بعض العائلات السلمة التي اشترت أرضًا وسکنت خار ج 
الاسوار إلى تحويل آملاکها إلى آوقاف lay‏ ملكية الارض داخل 
العائلق و لم تتشر بشأن هذا الوضو ع سوی آبحات قليلة» وبالتالی 
التی تخص تحدید ملکية البناء و الأراضى بالنسبة إلى القدسیین العرب 
الشفهية Logs‏ أعمق لعملية البناء والحصول على الاراضی خار ج 
الاسوار. نمة دلیل اخر یتعلق بتاریخ البناء في القدس ينطوي هو 
أيضاً على اشکاليت فخرائط کثيرة عائدة إل تلك الفترة وضعها 
فیھاء إن صفقات شراء الأراضی و البانی اليهودية و السيحية موثقة 
ا حکومة العثمانیق و کانت تحفظ فى ذاكرة کل طائفة وسجلاتها 
کمحطات مهمة فى مسيرة توسعها فی الأرض القدسة ولذا فان 
هذه الصادر تميل إلى تحاهل البناء المحلى. 

تتفق تواريخ القدس على أن أول حي بني خارج أسوار المدينة 
القدعة كان pokes‏ بت شأنانيم» وهو مشروع بناء يهودي قام به 
مور س درکیور و كان عبار هن ریس ینا ینار کا کی هد 
٥‏ وأنحر فى سنة VAT:‏ كما بنى فى الفترة نفسها عدد من 
المنازل الخاصة والشاریم Le cdi deal‏ فبها السکریة )41 اوها 
في سنة (VAT:‏ ومدرسة المطران غوبات على جبل النبي داود؛ 
وميتم شنلر» والبيت الصيفي للقنصل البريطاني فن فی الطالبية 
وتظهر فى خريطة ويلسون لسنة ۱۸٦١‏ «مستوطنة يونانية» فی 


الطالبية ودكاكين خارج باب الخليل ومقهى أرمني ومبنى حراسة 
تر كب . 

ظلت القدس جزءًا من الدولة العثمانية» إلى أن احتلها البريطانيون 
في نهاية سنة ۱۹۱۷ء وجدوا مدينة تعاني ا حرمان والصعوبات 
الناتحة عن الحرب العالمية الأولى» وعندما تركوها في سنة ۸٢۱۹ء‏ 
تخلوا عما أصبح مدينة عالمية نابضة بالحياة. 

شجعت الإدارة البريطانية في فلسطين النمو المطرد للقدس» من 
حيث المساحة والبنية التحتیةء وت المدينتان» الخديدة و القدرعة» 
باعتماد متبادل» و خصوصا فيما يتعلق بصلات القرابة والعلاقات 
الاقتصادية والتجارية» وبحم عن ذلك تخصص في بالات العمل 
والانتاج وتقديم الخدمات في كل منهماء وكان معظم الأراضي 
خارج أسوار المدينة ملكا للقرويين العرب والکنائس؛ أو لملاك 
مدنيين» لذا كان النمو العام حافزا على البناء أو الاستئجار في 
الأحياء العربية الجديدة الفسيحة فى المدينة الجديدة ومو‌شرا إلى 
الحراك الاحتماعي والطبقي» حيث البناء» أو الاستئجار فی الأحياء 
العربية خارج الأسوار یتطلب على الأقل حدا معيئًا من رأس الال» 
واختلف النمو العربي عن النمو اليهودي في المدينة الجديدة في 
هذين الأمرين» ففي بداية القرن العشرين» مر اليهود بأوقات أكثر 
صعوبة بالنسبة إلى شراء أراض في المدينة» كما أن من سكن منهم 
في المدينة الجديدة كانوا بمثلون طبقات متنوعة لا الطبقتين العليا 
والوسطى فقط. واختلفت المناطق السكنية العربية الجديدة من 
ناحية مهمة عن مثيلاتها في المدينة القديمة» حيث سكنت العائلة 
الواحدة في سياق الفصلء فان هذه المناطق السكنية كانت جزءًا 
من سمات طبقة وسطى صاعدة ونظام قيم عصري جديدء عا فيها 
التشديد على التعليم والحياة العامة. 


كانت الادارة البريطانية لاراضی العدو الحتلة (OETA)‏ 
في فلسطين» التي تولت مسئولية إدارة البلد خلال أول عامین 
ونصف عام من الاحتلال البريطاني» قد اتخذت من القدس مقرّا 
لها. كما فعلت ذلك سلطة الانتداب البريطاني التي حلت ملها. 
و اکتسبت القدس جراء کو نها مقر لر ئاسة الادارة السياسية للبلد» 
desl‏ سياسية جديدة بالاضافة ال آهمیتها الدینيق. كما LAL‏ 
حاجة إلى مساکن حديدة و خدمات آخری للمو ظفین البریطانیین. 
وأدى الانتماء الطبقي والوضع الاقتصادي دورّا في اختیار مکان 
السکن؛ فالأجانب العاملون فی القدس کانوا فی معظمه موسرين» 
وفي وسعهم العیش حيث يشاؤون» وعلی الاغلب في القدس 
الجديدة. 

اعتبر البريطانيون أن دورهم الرئيسي في القدس هو المحافظة 
على التراث التاريخي للمدينة. وبحسب ستورزء الحاكم العسكري 
للقدس» فقد تمثل هذا الدور «... ليس فقط في وضع مخطط للقدس 
عقدار ما هو سن أنظمة alt‏ طابعها اخاص۷. pity‏ لهذه 
الغاية» أصدر ستورز في إبريل / نیسان ۱۹۱۸ البیان العام رقم ۳4 
بالانحليزية والفرنسية و العريية و العبرية أعلن فيه أنه «لا يجوز لأحد 
أن يهدم أو یبنی أو يغير أو بصلح أي عمارة في مدينة القدس أو في 
محيطها داخل قطر ٠‏ ۰ متر ابتداء من باب العمود» قبل الحصول 
على إذن خطي من الحاكم العسكري». ووضعت في هذه الفترة 
سس سو ee‏ ہو ہوں سس 
السقوف» وذلك «احتراما LS‏ العقود من ا حجرء تراث القدس 
القدس والوغل في القدم». ومنع في الدينة الواقعة داخل الاسوار 
والمنطقة المحيطة بها مباشرة لمدة le Yo‏ وفرضت آنظمة تحد من 
ارتفا ع LEY GLY‏ أفق السماء مکشوفا. 


۲ الحرم القدسه الشريف 


مع توسع المدينة الجديدة» شکلت الضواحي كتلة حول السور 
الشمالي والغربي للمدينة القديمة» وواصلت الامتداد جنوبا وغربا 
من هناك. وقد اشتملت الأحياء التي کانت أغلبية سكانها من العرب 
والیونان والأرمن» على أحياء باب الساهرة والشيخ جراح ووادي الجوز 
والمصرارة وماميلا والوعرية والنمرية (النمامرة) والقطمون والكولونية 
الألمانية والشيخ بدر. أما روميا وراتيسبون فكانا حيين مختلطين. 

م يكن جميع سكان المدينة الجديدة من انتقلوا إليها من داخل 
اسوار المدينة القدعةء فخلال النصف الأول من القرن العشرية» 
ازدادت الهجرة من بلدات وقرى الريف إلى المدن. وكان ليافا 
وحیفا والقدس نصيب من الفلسطيثيين الباجلین عن العمل والفرضص 
التعليمية المتزايدة في المدن. 

مع نمو الا حیاء simp hr,‏ ازداد في المناطق المتعددة عدد البقالات 
الصغيرة والافران وأسواق الخضروات والفاکهة والجزارين 
و اعتمد هؤلاء التجار الصغار على صلاتهم بالقری و الدينة القدعة 
للحصول على السلع» كما اشتروا بضائع بالجملة من التجار الاکبر 
منهم. فالجزار كالوتي كان يشتري اللحم لدکانه فی القطمون من 
سوق الجمعة» التي كانت تقام بالقرب من حي مونتفيوري» حیث 
یجلب القرویون مواشیهم لبیعها. وأحیانا كان يشتري الذبائح من 
خان الزیت فى الدينة القديمة. وبالاضافة إلى تزويد الاحیاء الغنية 
باللحوم ols‏ الجزار یقایض اللحوم بالتتحات الزراعية التي كان 
یجلبها القرویون إلى المدينة. ودکان فریج لبیع المشروبات الکحولية 
«اشتری العرق من بيت لحم ورام call‏ والنبيذ والشروبات الأخرى 
من الیهود في ریشون (جنوبي تل أبيب)» و باعها للعر ب). 

لقد كانت ضواحي الدينة الجديدة وشوارعها با لتجار 
وحرفیین کثیرین لعرض منتجاتهم ومهاراتهم. وأتاح ذلك لمن لم 


يكن لديهم راس مال كاف لاستنماره في فتح دکان أن يشاركوا 
فى الاقتصاد كتجار وحرفيين صغار Oly‏ يبقوا 
والتجول فى المدينة لبيعها. «الكولونية اليونانية والكولونية الألمانية 
والبقعة والقطمون كانت تخدمها القرى العربية الواقعة إلى الجنوب 
منهاء بيت صفافا والمالحة والولحة وبتير وصور باهر. ف كان یو 
إلى أبواب المنازل بالبندورة والخيار والباذنجان والفول وأنوا 
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كثيرة من الفاكهة.. المشمش والتفاح والسفر جل والعنب والتين». 
وكان الباعة المتجولون يأتون أيضا لبيع الحلويات ومشروبات عرق 
السوس والتمر الهندي والخروب والكعك بالسمسم والبوظة 
وا حمص الأخضر المشوي واللوز الأخضرء وغيرها من المأكولات 
و الشروبات الموسمية. وكان يؤتى بالحطب على ظهور الجمال من 
أجل التدفئة. وكان باعة لجاز یتجولون في عربات نجرھا الخيول لملء 
المدافع. وكان بین ا حرفیین المتجولين المجلخون والإسكافيون. كما 
جاب الشوار ع الغجر من قارئي البخت. والقرداتية» وغيرهم من 





أصحاب الحيوانات ا مدربة على اللعب و «صندوق العجب»» وهو 
عبارة عن حكواتي صندوق يحتوي على صور ملونة متحر AS‏ 
CE‏ الحياة الاحتماعية والثقافية للقدس في النصف الأول 
من القرن العشرين الطابع العالمي لسكانهاء وشملت الكثير من 
ll‏ ص التعليمية» و حياة اجتماعية متنوعة» و صحافة ووسائط إعلام 
نشيطة» وأنو اعا متعددة من الأنشطة والأندية. وعلى الرغم من الحياة 
النفصلة لكل من التجمعات العربية و الیهو دی فقد كان هناك بعض 
الاختلاط» وخصوصًا في المجالين الثقافي والاجتماعي. أما في 
الأوساط العربية الفلسطينية» ولا سيما النخبة والمتعلمين منهم» فقد 
كان الانفصال الطائفی أقل. فالسلمون والمسيحيون يختلطون على 
الستو ی الا حتماعي و یدرسون (Les‏ لکن بے ا العلاقات 
العائلية» بقي الناس على صلة وثيقة جدا بطوائفهم. وتتنوع الصادر 
بشأن بجتمع القدس کموضو ع للدرس» وتعکس الروایات الرسمية 
au,‏ الرسمية والواقاتق انشغالا Wha‏ فيه بالاحصاءات العا 
بالتقدم. آما الروایات الشفهية و السیر الذاتيق فانها تری الحياة من 
منظور أولئك الذين عاشوا وعملوا في المدينة» لکنها تنطوي على 
مشکلات متعددة ناجمة عن صعوبة الاعتماد على الذاكرة و اعادة 
تركيبها للأحداث» وخصوصًا إذا أخذنا في الاعتبار صدمة الخسارة 
والترحيل إلى مكان آخر. وفي محاولة لبث الحياة في الروايات 
الرسمية ولضمان أن تکون الرو ایات الرسمية و لضمان أن تکون 
الروایات الشفهية OL Sy‏ متوافقة تاریخیّاء LY‏ من استخدام 
نوعین من الصادر كوسيلة لفهم التغیرات التي حدئت في الدینق 
وكيف صاغ السکان الحياة في الدينة الجديدة و تفاعلوا معها. 
كان من تأثیرات ازدیاد المعرفة بالقراءة و الكتابة ازدیاد اقبال 
لسکان على الکلمة الکتوبق الامر الذي ارجد سوفا للمادة 


Sail poll 8‏ اقوش 


الطبوعة. فبعد الاحتلال البريطاني للقدس بفترة وجيزة» أصدر 
الفلسطینیان عارف العارف و حسن البديري جريدة اسمها ((سو ریة 
ابحنوبیة». و کانت أول صحيفة تأخذ موقفا ضد الانتداب البریطانی 
في القدس وضد وعد بلفور» الذي دعا إلى إنشاء وطن قومي لليهود 
فی فلسطين. وفي سنة ۱۹۱۹ أسس بولس شحادة جريدة باسم 
(مراة الشرق»» صدرت باللغتين العربية والإنحليزية. وفي سنة 
0١‏ قدمت الجريدة عمودا Ol gies‏ أقلام السيدات نشرت فيه 
مقالات بقلم رائدات في الحركة النسائية مثل أسمى طوبي وقدسية 
خورشيد» ودعت القارئات من النساء إلى المساهمة فيه. وقد 
أغلقت الإدارة البريطانية هذه الجريدة في سنة ۱۹۳۹ء لفترة غير 
غدو دة لنشرها قصيدة محريضية ضدها. ومع نهاية الانتداب كان 
هناك آنواع متعددة من الجرائد والدوریات والجلات تصدر في 
القدس؛ وتوفرت فیها آیضا جرائد يومية ومنشورات آخری تصدر 
في مدن وبلدات آخری في فلسطين» وفي أجزاء آخری من العا 
العربي أيضاء ويتذكر جبرا «وكانت هناك المجلات المصرية تأتينا كل 
أسبوع بالمعرفة والفكاهة وصراعات القاهرة السياسية ومعاركها 
الآديبة). 

شاعت المكتبات التجارية في القدس. و م تكن تبيع US‏ محلية 
ومستوردة ومجحلات وجرائد بالعربية وغيرها من اللغات فحسب. 
بل Le!‏ قرظاسية للمداوس ISU,‏ ويذكر قارف العارف 
أسماء اثنتی عشرة مكتبة تحارية» ويضيف: «ولست أغالي إن قلت 
أنه قل أن يُطبع في الشرق أو الغرب كتاب» ويذيع صيته إلا وتحده 
فى إحدى هذه الکتبات). 

عند نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين في سنة ۱۹۸ 
كانت القدس GU‏ آکبر مدينة في فلسطین؛ إذ بلغ عدد سکانها 


۰ نسم منهم ۹۹۱۳۲۰ بهودیا و 19,۰۱۰ من 
الألسلمين والسيحيية. وكات اغلب اهرود ضیف السامين 
والمسيحيين يعيشون في المدينة الجديدة. وخلال القتال في سنة 
۸ سقط معظم المدينة الجديدة بيد القوات الصهيونية» التي 
أصبحت لاحقا الجيش الاسرائیلی. وسيطرت القوات العربية 
على الدينة القديمة والأطراف الشرقية في الدينة الجديدة. وفي آثناء 
لقتال هرب أو أجلى ۰ فلسطيني عن منازلهم فی المدينة 
dyad‏ وآجلی ۲۰۰۰ بهودي عن منازلهم تی اي البهودي 
من ا مدینة القديمة. وثبتت اتفاقية الهدنة تقسیم المدينة إلى ما صبح 
یعرف بالقدس الغربية» داخل حدود دولة إسرائيل الجديدة» و القدس 
الشرقية» التي أصبحت مع الضفة الغربية lege‏ من الاردن. وا 
نحو ۳۰,۰۰۰ فلسطيني من سكان القدس الغربية بصورة موقتة 
إلى المدينة القديمة وأجزاء أخرى من الضفة الغربية» وال الأقطار 
العربية المجاورة. ولسنوات طويلة عقب سنة ۰۱۹۶۸ واصل هو لاء 
القدسیون تنقلهم إلى أماكن لجوء جديدة سعیّا وراء عمل وعائلة 
و آماکن للعیش. 

وعلی رغم كل ما لحق .ما آشاده العرب والسلمون في فلسطین 
من مبان وآثار من آضرار على أيدي هؤلاء الغزاة إلا آننا نستطیع أن 
نشهد Wile US‏ من العمارة والفن لاتزال ables‏ قائمة ومنتشرة في 
كافة آنحاء القدس الشریف وغیره من مدن فلسطین. 

وأخيرًا لا يجب أن یفوتنا أن نشير إلى بعض القائمین على خدمة 
مقدسات الحرم القدسي الشریف. ومنهم الدليل يحيى عمر الدنف 


ol‏ تحتفظ olb bac‏ نادرة عن القدس Las bad,‏ يوثائق 
عائلية تخص الأوقاف التي حبسها أجدادها على ذريتهم وعلى 
ویعد فهمی الأنصاري واحدا من أشهر رجالات القدس 
ابن عمر الدنف الانصاري القدسي الذي كان EB‏ متفرغا على 
المكتبة الخالدية فی القدس» وهناك من able‏ الدنف الاأنصاري 
رشید أقندي ابن عبد الله آفندي الدنف من خدمة السجد الاقصی 
وهناك عمد داود آفندي الدنف الانصاري قیمباشی صخرة الل 
وهناك توفیق آفندي بن خلیل آفندي الدنف» والشیخ داود 
آفندي ابنا الشیخ محمد داود أفندي الدنف» والشیخ توفیق ابن الشیخ 
خلیل الدنف سرفیم باشی صخره اللہ المشرفة» واحاج مصطفی بن 
إسماعيل الدنف الشیخ عمر آفندي الدنف» والشیخ داود SABI‏ 
الدنف خلیل آفندي الدنف سرقیم باشي صخرة الله المشرفة» و الشیخ 
عبد القادر أفندي ابن الشیخ محمد الدنف قيمباشي الصخرة الشار 
إليهاء وتزكية الشيخ توفيق من الشيخ أمين آفندي» والسيد حيي 
الدين أفندي ابنا الشيخ عمر أفندي الدنف من خدمة المسجد المشار 
cal‏ والشیخ حمود الشيخ داود الدنف الأنصاري. 


الحرم القدسي الشویف ۱۵ 





7 ۱ عندما استرجع صلاح الدین الأيوبي بيت القدس عام 6۸۳ه/ 
۷ء کان للمدينة جاذبية خاصة فى عيون السلمین مثلها 
مثل مكة والمدينة» فقد ارتبطت فی الوجدان الاسلامی بکونها 
اول القبلتین و ثالت اشرمین الشریفین؛ فصلا عن ارتباطها بقصة 
الدينية. 

و قد شهدت تلك الفترة و فودا كثيرة من الأسرات العر بية المسلمة 
حظیت خلاله بنو ع من الأمن والاستقرار» ما شجع الکثیرین على 
إلى بيت المقدس لیسمعوا التفسیر والحديث والفقه في السجد 
أن مدينة القدس غدت فى عصر سلاطين المماليك مهوى أفئدة كثير 
من العلماء وطلبة العلم في ذلك الوقت» بجانب صبعتها الدينية» مع 
تعدد مدارسها التي حظيت برعاية وعناية ا حکام من سلاطين وأمراء 
والكثيرين من fal‏ الب والذين جادوا لها بالأموال والعقارات التی 
التدريس كذلك أنحبت القدس الكثير من العلماء الذين أثروا BLAM‏ 





4 الحرم القدسهج الشريف 





و الصنفات؛ خاصة فى محال العلوم الدينية ومنها علوم الحديث 
التفسیر و الفقه و اللغة والأدب و البلاغة والتاریخ وا حساب و ابر 
والمقابلة و النطق و التصوف ‏ ومن علماء مدينة القدس: 

ابن cle‏ القدسی (۵7۲۷۸/ 2۱۲۷۹) هو الحافظ عز الدین 
عبد السلام آحمد بن CLE‏ المقدسي» حكيم» صوفی واعظ من 
تصانیفه «حل الرموز ومفاتیح الکنوز» ع «کشف الأسرار عن 
الحكم الودعة فی الطیور والأزهار» و«الروض الأنيق في الوعظ 


الرشيق». 


ابن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى المقدسى» كان ماما 
فقيها» ورعًا زاهدا؛ انتهت إليه رئاسة مذهب الامام أحمد ابن 
حنبل فى زمانه وشرح كتاب «المقنع» في الفقه من تأليف عمه 
شيخ الاسلام موفق الدین رحمه الله. 

القدسي الشافعي» وله OLS‏ في علم التصوف تحت اسم «نحفة 


۱۷ السك الشريةف.‎ gyal 


الطلاب و منحة الوهاب في الاداب من الشیخ 
والأصحاب)؛ ومن مشاهير الأدب 
وله عدة مصنفات فى الأدب منها «الرحیق 
المسلسل فى الأدب»» و«تحفة أصل الأدب فى 
معرفة لسان العرب»» ومنهم أيضًا ابن جبارة 
المقدسى الذي اشتغل بعلوم العربية» وقد صنف 
شرحًا آخر للرائية في الرسم. أما علم التاريخ 
فقد كان له نصیب بارز من نشاط وازدهار 
الحياة العلمية فى مدينة القدس» يشهد بذلك 
وارتبطت حياتهم بھاء ومن أشهر موٴرخي 
بيت المقدس ابن فضل الله العمري ٩(‏ ۷ه/ 
۸ءھ) ویر الدين الحنبلى (۹۲۸ھ/ 
۷۱ م). وفى كال ری 
مدينة بيت القدس تشاطا ملحوظا في هذا 
المجال» وبر ع کثیر من آبنائها في هذا الضمار 
ومٹھم عبد الرحمن بن حمد بن إبراهيم بن 
عبد الله بن أبي عمر المقدسي الخطيب شمس 
به الناس» وموسی بن محمد الخليلى, وله 
أوقات الصلاة وجهة القبلة عند عدم الالات 
ورسالة في الأسطرلاب ومعرفة الأوقات. 





رو الس تن اة 
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القدس وارتبط اسمهم بها شيخ الاسلام شهاب 


في علم الفرائض» و«الحاوي في الحساب»» 
وشرح الارجوزة الياسمينية في الجبر و القابلة 
و«الفصول الهمة في مواریث الأمة)» و«نزهة 
اللفوس في بیان حکم التعامل بالفلوس)؛ MIS‏ 
له مخطوطة بدار الکتب الصرية تحت عنوان 
«مرشدة الطالب إلى أسنى الطالب» 7 

الحساب وفيها تناول القسمة بأنواعها والطرح؛ 
كما تحدث فيها عن الكسور واستعمالاتها وهي 
مخطوطة لا غنى عنها لدارس الرياضيات» وتدل 
عا فيها على غزارة معلومات مؤلفها ومدی ما 
وصل إليه علمه في هذا المجال. وفي محال الطب 
في القدس كان يمثل مدرسته في العصر الايوبي 
الطبیب يعقوب بن سقلاب الکی القدسي 
الذي ولد بالقدس الشریف. كاتنت معابات 
الحكيم یعقوب غاية في الدقة والنجاح» ذلك 
إنه كان يتحقق من معرفة المرض أولا تحققا لا 
مزید عليه نم یشرع في مداوانه بالقو انین التي 
ذکرها جالینوس مع تصرفه هو فیما یستعمله 
في الوقت الحاضرء وکان Lad‏ شدید البحث 


۰ 


و استقر اء الاعراض بحت ai)‏ كان اذا انتقد 
مریضا لایزال یستقصی ممه عرضا وما یشکوه 


الحرم الس القرنف. ۱۹ 


ما يجده» إلى أن لا يترك عرضا یستدل به على تحقيق الرض إلا 
ويعتبره» فكانت معالجاته لا مزيد عليها فى الجودة دائمًا. 

ومن أطباء العصر المملوكي إسماعيل بن إبراهيم بن سليمان 
القدسی الذي اعتنی بالطب فمهر فيه» ومنهم آیضا عمال الذي 
یوسف بن أحمد بن عبد الهادي القدسی الحنبلي الذي ترك لنا أحد 
مؤلفاته في الطب تحت عنوان «الاتقان في أدوية اللثة والاسنان» 
ولعل هذا دليل أيضا على وجود بعض الأطباء التخصصین في 
فروع الطب المختلفة في ذلك العصر. 

کذلك و جد بالقدس عدد من الأطباء من أبناء أهل الذمة كانوا 
یقومون عمعالحة آبناء gb‏ ائفهم الختلفة بالاضافة إلى المسلمين» فکان 
بعض الیهود یشتغلون بالطب. ویورد لنا الرحالة فابري ما یستدل 
منه على و جود بعض الأطباء لدی طائفة الرهبان الفرنسیسکان 
في دیرهم فی جبل صهیون» حيث کانوا یقومون بخدمة احجاج 
المسيحيين» فيأخذون الرضی منهم إلى مستشفی داخل دیرهم 
الخاص» وقد رأى ذلك بنفسه عندما كان يقيم بينهم. 

ومن أبرز المؤسسات التعليمية في القدس في العصرين الأيوبي 
والمملوكي: 

المدرسة النصرية: تنسب إلى الشيخ نصر بن إبراهيم القدسي 
الشافعي» المتوفى سنة ceeds‏ وقيل إنها المدرسة الناصریة؛ 
و الصحیح الدرسة النصرية» نسبة إلى الشیخ نصر المقدسي» نم 
نسبت هذه الدرسة النصرية إلى الامام الغزالي عندما أقام في بيت 
القدس عام PEAY‏ 

كانت هذه الدرسة من العاهد العلمية في بيت القدس» و کانت 
ذات دور کبیر فی الحركة الفكرية فيه في القرن الخامس الهجري» أو 
قبیل الغزو الصليبي لبیت المقدس» وقد خصصت للقران و القراءات 


۵ السرم القسرية ادرف 


والعربية» ودرس فیها العدید من آشهر العلماء» ويكفي أن نذکر أن 
الشیخ نصر بن إبراهيم المقدسي» والامام آبا حامد الغزالي وغیرهما 
من العلماء الأجلاء کانوا من أعلامهاء وقد اشتغل الشیخ نصر القدسي 
بالتدریس والافتاء» وحدث, وسمع منه طالبو العلم» وأملى حالس 
کثیرة» و صنف مصنفات عديدة في الفقه والحديث» وغیرهما كما 
قضی الغزالي أوقاته» في بيت القدس, في الاشتغال بالعلم» وشارك 
في الحركة الفكرية» وأخذ عنه طالبو العلم» وصنف رسالة سماها 
«الرسالة القدسية في قواعد العقائد» لأهل بيت المقدس» فقد كتبها 
لهم مفردة ثم أودعها في OLS‏ إحياء علوم الدين. 

وبعد تحریر بيت المقدس من الاحتلال الصليبي عام ۸۳٣٥ھ‏ 
جحددت المدرسة في عهد الملك المعظم عيسى» وجعلها زاوية لقراءة 
القران» و الاشتغال بالنحو» ووقف عليها LES‏ من جملتها: «اصلاح 
النطق» لابي یوسف یعقوب بن إسحاق بن السكيت» وقد وقفها 
في التاسع من ذي الحجة سنة ۱۰" ه. 

الزاوية الوفائیة: تقع بباب الناظر بحاه المدرسة المنجكية عند سور 
الحرم على يمين الداخل إليه من باب الناظر ولها آهمية تاريخية؛ إذ 
كانت تعرف قدا بدار معاوية بن أبي سفیان؛ فقد سکن بها عند 
زیارته بيت المقدس» وقد اشتراها الشیخ تاج الدین آبو الوفا محمد 
سنة ۷۸۲ھ على إثر انتقاله إلى القدس وكان الشیخ تاج الدین 
المتوفى سنة ۸۰۳ھ شيخ الوفائية في بيت ا مقدس. 

الدرسة السلامیة: تقع الدرسة السلامية بباب شرف الانبیاء olf‏ 
yA‏ سة المعظمية» وهي بجوار الدرسة الدو يدارية من جهة الشمال» 
و اقفها مجد الدین آبو الفدا إسماعيل السلامي» وتاریخ البنی والوقف 
غير معروف على وجه الدقة» وعلی الار جح أنه بعد السبعمائة» ومن 
شیوخ هذه المدرسة: محمد بن خليفة عبد الرحمن بن مسعود بن 


حمد؛ أبو عبد الله الغربي الجابري» ویعرف بابن خليفة» وهو من 
قبيلة بني جابر بالغرب. وولي مشيخة المغاربة في بيت المقدس. 
الدرسة الوجيهية: تقع المدرسة الوجيهية بخط درج المولى» وهو 
الدرج الذي يبدأ عند باب الغوائمة» بجوار المدرسة المحدثية من جهة 
الغرب» وهي أولى مدارس الحنابلة في مدینة القدس, وبنيت في زمن 
الماليك البحرية» وقد وقفها الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن 
أسعد بن النجا الحنبلى المتوفى فى شعبان سنة إحدى و سبعمائة. 


I 
۳ 
i 





عبد الر حمن شيخ الو حيهيق 

المدرسة الحاو لیة: وهي قريبة من درج الغوائمة عند زاوية الحرم 
الشمالية إلى الغرب. وقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي» نائب 
و له مصنفات. وتر حمته فى طبقات الشافعية» توفی فى رمضان سنة 


۲۱ اقفر الق‎ peal 





الدرسة الكريمية: تنسب إلى واقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم 
ابن مکانس» شيدها في سنة ۵۷۱۸/ ۱۳۱۸ ولها كتاب وقف 
ذكره مجید الدين العليمي الحنبلي» كان کر الدين Le‏ للعلم و العلماء 
مهتما بهما. وقد قامت هذه المدرسة بدورها في الحركة الفكرية في 
القدس» وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء» واستمر 
التدريس فيها حتی القرن phe GUI‏ الهجري/الثامن عشر الميلادي. 
وتتكون هذه المدرسة من عدد من الغرف المتباينة الحجم والمساحة» 
وكانت تستعمل للتدريس» وسكنى المدرسين وطالبي العلم. 

الدرسة التسکزية: وتسب إل واقفها الأمير سیف اللين تنکز 
ابن عبد الله الناصريء ا توفی سنة ٢٢۷ھ‏ وکان قد أنشأها في 
سنة ۷۲۹ف وكانت تضم خانقاه» ودارًا للحديث» ودارًا للقران 
ومدرسة» وكلها معاهد علمية لها دور في الحركة الفكرية في بيت 
المقدس. وهناك أيضًا المدرسة الملكية والتي تنسب إلى منشئها ملك 
الجوكندار الملكي الناصري وقد أنشأها في سنة ٤١‏ ۷ه في عهد 
الناصر محمد بن قلاوون وسميت الدرسة باسمه» ومن العلماء 
الذين درسوا بها الشيخ أبو عبد الله الغرناطي الأندلسي» والذي 
قام بتدريس الفقه المالكي» واستمر الغرناطي مشتغلاً بالتدريس في 
بيت المقدس إلى أن توفي في سنة "5 لاه» كما درس بها قاضي 
القضاة حمال الدين آبو محمد عبد الله الهلالي الأنضاري المالكي» 
الشهور بابن الشحاقة: حیث لخا نيما فقيزاء لکن امه هیأت له 
أن یشتغل بالعلم» و کانت تقول له «يا ولدي اشتغل بالقران وأنا 
آقو a‏ بکفايتك فیما محتاجه»» فکان يقرأ وتذهب هي تسأل الناس» 
وتأتي له عا يقوته» وقیل عنه انه حفظ القران» واشتغل بالعلم في 
مذهب الامام مالك وانتهی به ا حال إلى أن ولي القضاء ببيت 
المقدسء فكان أول قضاة المالكية. 


الدرسة الأمينية: هی بالقرب من باب شرف الأنبياء العروف 
بياب الدويدارية» وواقفها أمين الدین عبد الله قى سنة ثلائین 
السلطنة فى دمشق» كان لهذه المدرسة دور هام فى الحركة الفكرية 
حتى أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
الغرف الكبيرة الساحة والصغیرة: وكاقت تستعمل للتدریس 
والسكنى» وكان التدريس يتم في الطابق الأول» وهو يضم اليوم 
حموعة من قبور الان و العلماء» ومنهم جماعة «ال الإمام». 

الدرسة الملكية: تقع شمال الحرم بين المدرسة الفارسية و الدرسة 
الااسعر دية» على بمین الداخل إلى الحرم من الباب العروف بشرف 
ملك «الجو كندار» فى abl.‏ الملك الناصر محمد بن قلاوون سنة 
| هه أما الواقف عليهاء فانه من زوجة ملك بنت السيفى 
قلطقتم الناصري» وتاريخ وقفها في السادس عشر من ربيع الاخر 
أفتى ودرّس وحدث وباشر مشيخة المالكية فى القدس إلى أن مات 
سنهة ۵ ۵ /أه. 

الدرسة الطولونية: تقع بداخل المسجد فوق الرواق الشمالی 
ویصعد إليها من السلم التوصل منه إلى منارة باب الاسباط» وهي 
التي انشاها شهاب الدین احمد بن الناصري محمد الطولوني في 
زمن الملك الظاهر برقوق على يد مملوكه أقبغا قبل سنة ss‏ 7 


ولم یکتب لها کتاب وقف الا في شهر رجب سنة ۸۲۷ھ تولى 
التدریس فیها الامام العلامة شهاب الدین آبو البقاء أحمد الزييري 
الصري. الذي قدم القدس سنة ٠۰‏ الف وتوفی فیها سنة 6 ۸۵ه. 

المدرسة الفنریة: تقم عند منارة باب الاسباط شرق الدرسة 
الطولونية» ویصعد إليها من السلم المتوصل منه إلى منارة باب 
الاسباط وهي من انشاء شهاب الدین الطولوني» عمّرها مع 
مدرسته التقدم ذكرهاء وجعلها للملك الظاهر برقوق» فلما توفي 
برقوق» وال الامر إلى ولده اللك الناصر فرج» وقف لها قرى» وأقام 
نظامهاء Uy‏ توفي الناصر فرج لم يكن لها OLS‏ وقف, فاشتراها 
بعد وفاته رجل من الروم يقال له محمد شاه بن الفتري الرومي 
ووقفھاء فنسبت الیه» وسمیت الفتریةء ومن شیوخ الفتریة: شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن بدر الدین حمود الحنفي» الذي قدم بيت 
المقدس وأقام به مدة يسيرة» ثم توفي سنة PAA‏ ودفن في باب 
الرحمة» ويتضح من تراجم المدرسين أن المدرسة ظلت قائمة ثلاثة 
قرون على الأقلء لکن بناءها هدم مع الزمن. 

المدرسة الباسطية: تقع شمال الحرم قريبة من باب العتم» أول من 
اختطها شيخ الاسلام شمس الدين محمد الهروي «ناظر ا حرمین 
الشريفين»» Uy‏ توفي قبل إتمامها عمرها القاضي زین الدين عبد 
الباسط بن خليل ناظر الجيوش المنصورة في سنة ٣۸۳ھ‏ وشرط 
على الصوفية قراءة الفاتحة عقب الحضورء وإهداء ثوابها إلى 
الهروي» ووقفها في شهر جمادى الأولى سنة ٣۸۳ھ‏ ومن الذين 
تولوا التدريس فیها: العا م الحدث شمس الدين أبو عبد الله محمد 
الشهير بابن المصري» المتوفى سنة 5 

الدرسة الغادرية: تقع على بابي حطة والأسباط غرب المئذنة, 
بين المدرسة الكرعية والمدرسة الطولونية؛ واقفها الأمير ناصر الدين 


محمد بن دلغادر» بنیت في عهد السلطان الأشرف برسباي سنة 
٦‏ " وقد عمرتها زوجة دلغادر «مصر خاتون»» و م يوجد لها 
OLS‏ وقف» فکتب محضرًا من ماله بوقفھاء ومن شیوخها: الشیخ 
الامام شرف الدین أبو الاسباط یعقوب بن یوسف الرومي ا حنفیء 
وكان من آکابر الحنفية» ول مشيخة المدرسة الغادرية» و اشتغل عليه 
الطلبة» وانتفعوا به» وأفتى ودرّسء توفي في الدرسة الغادرية سنة 
8ه ودفن بياب الرحمة. 

الدرسة العثمانية: تقع بباب المتوضأء واقفتها امرأة من أكابر 
الروم اسمها أصفهان شاه خاتون» وتدعى خام وعلى بابها 
تاريخها في سنة ٠85ه»ء‏ والدخول إلى المدرسة يتم من بوابة 
thes‏ كبيرة مزدانة بالزخارف المأثورة عن age‏ المماليك إلى 
دركاه» ثم إلى صحن صغير» وتعد المدرسة العثمانية من المدارس 
الهمة في القدس» ويظهر ذلك ممن تولوا التدريس فيهاء وأكثرهم 
من كبار علماء ا حنفیة في القدس» ما يدل على أن المدرسة كانت 
من آهم مدارس ا حنفیةء ومن شيو خها: (الشیخ الامام العالم العامل 
لصالح سراج الدین سراج بن مسافر بن زکریا بن یحیی بن إسلام 
بن یوسف الرومي الحنفي؛ عا م الحنفية في القدس الشريف... قدم 
القدس في سنة ۸۲۸ھ وأقرأ الناس العلوم العقلية والتفسير» وولي 
مشيخة المدرسة العثمانية بالقدس الشريف». 

من هذا العرض يتضح لنا أن مدینة بيت المقدس كان لأبنائها 
مشاركة فعالة فى كافة المجالات العلمية المختلفة من أدب ونحو 
فقه وحديث وطب ورياضيات» بل كان لهم أكبر الأثر آیضا فی 
علوم الفلك والكواكب وغير ذلك من العلوم. 


الحوم القدسه الشريف. ۲۳ 








٤‏ الحرم القدسه الشويف 


للمسجد الأقصى مکانة رفيعة فى العقيدة الاسلامية فقد أسري 
بالرسول محمد صلی الله عليه وسلم إليه» ومن رحابه عرج به إلى 
السماء وهو أو ی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين» وهو يقع في 
الجهة الجنوبية من الحرم القدسی الشریف» آمر ببنائه فى موقعه القديم 
الخليفة عمر بن خطاب؛ بعد فتح بيت المقدس بصورة بسيطة وم 
تاريخ | لسجد الأقصى 
تقول بأن الملائكة هم الذين بنوا المسجد الأقصى بأمر الله عز وجل 
بعد أن كانوا قد بنوا المسجد الحرام قبل ذلك بنحو أربعين سنة» 
وذلك اعتمادا على الحديث الشریف» روى البخاري فى صحيحه 
في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: المسجد 
الأقصی؛ قلت: كم كان بينهما؟ قال: أربعون سنة». 

وهناك رواية ثانية حول بناء المسجد الأقصى المبارك» إذ یذ کر 
القرطبي في «الجامع لأحكام القران»: أن ادم عليه السلام هو أول 
من بنى البیت؛ ويعني بذلك المسجد الحرام. ويجوز أن يكون 
ولده قد بنى البیت في القدس الشريف بعد ذلك بأربعين سنة» 
كما يذكر القرطبي أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كان قد جدد بناء 
البیت الحرام الذي أسسه غيره» معتمدا فى ذلك على تفسير الآية 
الكريمة «وإذ یرفع راهم القوّاعد من CEN‏ فهي من وجهة نظر 
القرطبي ليس فيها ما يفيد أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 


الأمر نفسه ینطبق على الرواية القائلة ob‏ سلیمان عليه السلام هو 
الذي بنی السجد الاقصی في مدينة القدس» وتعتمد هذه الرواية 
الثانية على ما رواہ الامام على بن أبي طالب رضي الله عنه حين 
قال: «أمر الله تعا ی الملائكة ببناء بيت في الأرض» وأن يطوفوا به» 
و کان هذا قبل خلق اد ثم إن ادم بنی منه ما بنى» و طاف به» تم 
الأنبياء» ثم استتم بناءه |براهیم عليه السلام»» ومعروف أن أول 
بيت بني في الأرض هو البيت الحرام» وثاني بيت بني في الأرض 
هو السجد الأقصی استناذا إلى حدیث الرسول التي ورد ذكره 
من قبل» وعلیه سمیت القدس في فترة معينة باسم بيت القدس» 
وبیت القدس نسبة إلى السجد الاقصی البارك كما أن اسم مدينة 
القاس کان یسبقه أخیانا کلم پیت واحیانا کلمة مسجده طل 
مسجد ایلیای و السجد الأقصی» ووصفت تلك الدينة بالقدسية 
المبارکة فورد من بين آسماء القدس اسم الأرض AS LU‏ والارض 
القدسة والقدس الشریف وغیر ذلك من الاسماء ذات الطابع 
الديني القدس. 

و الرواية الثالثة حول بناء السجد الاقصی ملخصها أن ملكي 
صادق اليبوسي GEN!‏ كان یعتقد بشکل جازم في عبادة 
التو حید و كان هو و جحماعته من العتقدین بأن الله واحد لا شريك 
له وهو يشمل برعایته کل الخلق» وعلیه فإن ملكي Gale‏ و جماعته 
التو حيدية امنت بدین التو حید منذ نحو 1٠٠٠‏ سنة» وقد و ضعوا 
آسس تلك العبادة في مدینتهم مدينة السلام أو القدس فیما بعد. 

ويذكر لنا صاحب الأنس الیل Shy of‏ صادق نزل بأرض 
بيت القدس وقطن بکهف من جبالها یتعبد فيه واشتهر آمره حتی 
بلغ ملوك الارض الذین هم بالقرب من آرض بيت القدس بالشام 
وسدوم و Lod pF‏ ..). 


وجاء في قاموس الکتاب القدس أن «ملكى صادق كان محافظا 
على سنة الله بين شعب وثني» ولذلك كان له الأسبقية على ابر اهیم 
عليه السلام وعلی الکهنة الذين تسلسلوا منه»» ویعنی القاموس 
بالكهنة أي الأنبياء الذين هم من نسل ابر اهیم عليه السلام. 

وهنا نلمس الصلة والعلاقة بين إبراهيم عليه السلام وملکی 
صادق الذي كان صديقًا حميمًا لإبراهيم عليه السلام» وكان كاهنًا 
لله العلی حسب ما ذكرته لٹا التوراة» ومن الثابت في الروايات 
التاريخية أن إبراهيم عليه السلام كان معاصرًا Sl‏ صادق» وكان 
إبراهيم عليه السلام قد زار ملكي صادق في مدينة السلام التي 
بناها اليبوسيون بزعامة ملكي صادق. 

وقد اتخذ ملكي صادق أرض المسجد الأقصى أو ما يعرف 
بأرض مسجد القدس الشريف مكانا للعبادة والتعبد» وبنى في هذا 
المكان معبدًا BLS‏ يبوسيًا بعارس فيه العبادة لله العلى هو وجماعته 
الذين اعتقدواءما كان یعتقد ويقول صاحب الأنس الجليل في هذا 
الصدد: «وهذه الأقوال أي الأقوال التي تقول إن المسجد الذي 
بناه سليمان عليه السلام» تدل على أن بناء داود وسليمان عليهما 
السلام له KY‏ كان على أساس قديم لا آنهما المؤسسان له بل هما 
حددان وهنا فإن صاحب الأنس لا يجزم OL‏ البناء القديم الذي 
بنى عليه سليمان عليه السلام مسجده كان معبد ملكي Bale‏ 
وإما يؤكد ما رواه القرطبي Ob‏ سليمان عليه السلام ليس أول من 
بنى المسجد الأقصى» كما أن إبراهيم عليه السلام ليس هو أول من 
بنى المسجد حرام۔عمکة المكرمة. 

وتأسيسًا على ما ورد ذكره فان ck;‏ بيت للعبادة فى بقعة السجد 
الأقصى المبارك كان على يد ملكي صادق الملك اليبوسي الکنعاني 
العربي وهذا يوضح لنا أن مبدأ التوحيد الصادق والعبادة الصادقة 


العو تسس شیف ۳۵ 


لله تعالى كان منبعها وأصلها عند العرب وهم الذین انطلقوا بهذا 
التوحيد لينشروه بين الأقوام والشعوب الأخرى غير العرب» وبهذا 
الأسلوب الديني العملي لدى العرب» يكون اليبوسيون العرب هم 
الذین يدوا مکانا لعبادة التوسيد قى بقعة السجد القدسی الشریف 
قبل أن يبني سلیمان عليه السلام مسجده في تلك البقعة عا یقرب 
من آلف سنة» وهو pel‏ یثیر الاعجاب في عقلية العرب الدينية 
وصفائها الروحي والوجداني. 

وهکذا كان فى القدس قدا بقعة مطهرة ومقدسة رویت عنها 
J‏ ایات القاريضية القنعة و الي السماوية بیدا لها و اعراقا 
بطهرها وقداستهاء و کانت تمارس في هذه البقعة الطهرة الشعاثر 
الدينية الخالصة لوجه الاله الواحد العلی» وهذه البقعة الطهرة هي 
السجد الاقصی القدي» ورعا هو السجد الاقصی الأول بدون 
أن نحزم إذا آخذنا بعين الاعتبار ما روته لنا الروایتان السابقتان 
وفي هذه البقعة الشرفة كان يصلي إبراهيم عليه السلام عندما زار 
القدس في age‏ ملکها ملكي Gols‏ ا ومن بالتوحيد» ومن هنا 
فإن السجد الاقصی تنسبه بعض الروایات التاريخية والدينية إلى 
إبراهيم عليه السلام» وهذا الامر یسبق في وجوده وجود اليهود 
في القدس .عدة قد تقل عن Call‏ سنة» فالقدس اسلامية وتنتمي إلى 
الاسلام منذ قدي الزمان ولا یستبعد أن یکون ملكي Gale‏ قد 
آفاد من اسلام إبراهيم عليه السلام ومارسته شعاثر الاسلام في 
بقعة السجد الأقصى» ولا یستبعد أيضًا أن ملكي صادق كان قد 
آفاد من be‏ عمران البیت العتیق الذي بناه إبراهيم أو أضاف إليه 
أو جدده. وفی هذه الحال يمكن أن یکون البیت الذي بناه ملكي 
صادق للعبادة التوحيدية هو المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في 
القران الكريم في سورة الاسراء. 


5 الحرم القدسج الشویف 














سلیمان عليه السلام هو الذي بنی السجد الأقصى وهي رواية 
صحيحة لأنها تستند إلى حديث نبوي شریف. فقد روی النسائي 
هه اب مرو من اي دہ یں ی 
ےا 9م این و آرجو أن ب اعطاه الغالغة سأله KE‏ 
لا ینبغی لأحد cole‏ فاأعطاه col!‏ وسأله عا يواطئع tts now‏ 
فأعطاه إياه» وسأله من أتى هذا البیت لا يريد الا الصلاة فيه أن 
يخر ج من الذنوب کیوم ولدته آمه. فقال رسول الله صلی اللہ عليه 
وسلم» وأنا أرجو أن یکو ن قد أعطاه النالنة). 

و ورد هذا احدیث بنص آخر مشابه فى معناه للنص السابق 
وهو OI)‏ ساسا بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه» وسأل الله عز وجل حين فرغ 


ومن الواضح في حديث الرسول الكريم الذي رواه أبو ذر 
قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع 
على الأرض قال: «المسجد الحرام»» قلت ثم أي؟ قال: «السجد 
الاقصی» قلت : كم بینهما؟ 9 » فمن الواضح أن هناك فرقًا 
زمنیّا كبيرًا بين السجد ا حرام وبين السجد الاقصی. وقد یصل 
هذا الزمن ليس إلى مدة آربعین سنة» وإنما إلى حوالي ألف سنة» 
فعليه قال القرطبي إن إبراهيم عليه السلام وسليمان عليه السلام 
حددا المسجد ا حرام والمسجد الأقصى وا ليسا اول ape‏ 
بناه. 


۸ الحرم القدسج الشریف 


یذ کر أن آهم عمل بنائي آقامه سلیمان عليه السلام كان جا 
أو السجد الاقصی في حدوده المقامة وقتذاك» وقد آقام سلیمان عليه 
السلام مسجده هذا على المكان نفسه الذي كان يتعبد فيه ملكي 
صادق اليبوسي» وقد صمم ليكون مسجدا تابعًا للقصر» ولكنه 
أصبح فيما بعد مكانا للعبادة اليهودية» و م يكن مسجد سليمان 
عليه السلام مکانا للعبادة لجميع اليهود إلا في عهده فقط. وأصبح 
خليفته وولده رحبعام 
عیٹ توبجه معظم الیهود لی عبادتهم وصلانهم بعد عهد ردا 
إلى معبدين الأول في بتين وهي غير بعيدة عن القدسء والثاني في 
دان في شمال فلسطین وكان سليمان قد بدأ ببناء السور أولاء ثم 
بعد ذلك آخذ ty‏ مسجده الذي صممه الهندسون العماریون 
لفینیقیون» فهو مستوحی من الفن العماري السامي» ویقول 
الیعقوبی «ابتدأ سلیمان في بناء بيت المقدس» وقال إن الله آمر أبي 
داود أن يبني بیتاء وأن داود عليه السلام شغل باحروب» فأو حى الله 
إليه أن ابنك سلیمان يبني البیت باسمی, فأرسل سلیمان في عمل 
خشب الصنوبر وخشب السروء ثم بنى بيت المقدس باحجارة 
وجعل له هيكلاً مذھبّاء ولا فرغ سليمان من بناء بيت المقدس 
عمل عيذا وقرب دہ ag hPa‏ سر برک رل LI‏ 
وقد جمع إليه بني إسرائيل» فإذا فرغ من اطعامهم قام فقدس الله 
و سبحه. وید کر 7 مقال lay‏ بلاغ للناس» لإنقاذ المسجد 


هذا الکان یتعبد فيه آقلية من البهود في عهد > 


الاقصی: «الراد بالسجد الاقصی في سورة الاسراء والعراج هو 
السجد الاقصی اللي يسميه الیهود بالهیکل.. 
و اضحة على أن بناء السجد الاقصی كان على ید سلیمان عليه 
السلام بعد أن كان آبوه داود عليه السلام قد حضر له الواد اللازمة 
للبناء باستثناء مواد آخری كان سلیمان عليه السلام قد جمعها لإتمام 
هذا البناء. 


.( و هذا يعد دلالة 


آعاد بناء السجد الأقصى الخليفة عبد الملك بن مرو ان عام 
٦۹۲ ۲‏ وأتمه من بعده ابنه الوليد بن عبد الملك عام 
[BAN‏ ۵ ۰ ۷م. 

احتهد عبد الملك بن مروان وولده 9 في أن یکون السجد الاقصی 
آفخم من مسجد دم مشق لأنه يجاور كنيسة cull‏ حص (Saya‏ 
أن أبوابه كانت مصفحة بالذهب و الفضة. ولکن آبا جعفر النصور 
آمر بخلعها وسکها دنانیر ودراهم للإنفاق منها على تعمیر السجد 
و اصلاحه. 

بعد استیلاء الصلیبیین على القدس عام 8۹۲ه/ ۸۱۰۹۹ 
حعلوا قسمّا من السجد الاقصی كنيسة و حولوا القسم الاخر | 
مسکن لفرسان الهیکل ومستود ع لذخاثرهم. 

ومع استرداد صللاح الدین لبیت القدس آعاد اصلاح السجد 
الاقصی و کساقبته بالفسیفساء وهي مصفحة من الخار ج بالر صاص 
كما زود السجد عنبر من الخشب مطعم بالعاج والللو آتی به من 
مدينة الشهبای وقد وضع على يمين المحراب وهو المنبر الذي احترق 
خلال الحريق المدبر الذي نفذه يهودي موتور في عام ۸٦۱۹ء‏ 
ووراء الئبر أثر قدم السيد ال لسیح وفي جانبه الجنوبي حراب باسم 
زکریا تد کارا لاستشهاده بين الهیکل والمذيس» وقد أطلق على جزء 
من تلك الجهة من الجامع الاقصی ((جامع الأربعين شاهدا»؛ لم 
توالت أعمال التجديد والإضافات على المسجد الأقصى خلال 
عصور ملوك ؛ ہی اورب والماليک وسلاطین بتي tate‏ را لطت est‏ 
فيه أروقة» وعَمّر سقفه و ضفح بالفسیفساء و الر خام وفرشت أرضه 
بالسجاد العجمي» و وصلت مساحته إلى 4۰۰ 4 متر مربع» وحمل 
عقود أروقته OF‏ عمودا من الرخام و٩4‏ دعامة مربعة الشکل 
و ترتکز and‏ الشهيرة علی ثمانية أعمدة SUAS‏ یو جد تحت السجد 
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نقوش كتابية تعلو واجهة الرواق الأوسط با مسجد الأقصى 

الأقصى دهليز واسع يسمى الأقصى القديم یتالف من سلسلة من 
عقود تقوم على أعمدة ضخمة. 

ولاروقة مسجد الاقصی واجهة نتکون من ستة عقود مدببة 
يتو سط تلك الارو قة والمغطاة بقبوات متقاطعة رواق أوسط أكثر 
اتساعا یتقدمه أيضا عقد مدبب» وقد وجد نقش أعلى واجهة 
الرواق الاوسط بالجامع الأقصى» مورخ بعام ٤‏ 7۱ ه/ ۱۲۱۷- 
۸۱ء ونصه کالتال: 

-١‏ یسم الله الرحمن الرحیم أنشعت هذه 

؟- الواجهة للاروقة في أيام دولة سيدنا 


الحوم القدسه الشريف ۲٩‏ 
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الحرم القدسي الشویف 
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٤‏ والدین أبى العزائم عیسی اين اللك العادل 
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—A‏ عشرة وستمائة للهجرة النبوية وصلی الله على محمد و آله. 
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الحرم القحس دح الشريف 





القبة من الداخل 





وصف المسجد 
يقع المسجد الاقصی ذ فى الطرف ا چنوبی من فناء الحرم 

الشريف ويشغل بوضعه الخالي حيرا مستطيل الشكل طوله ٥٦‏ 
مترا وعرضه ٩۱‏ مترا تقرییّا وهو يتكون من رواق أوسط كبير 
cote‏ إلى امراب SS‏ تكتفه من كل من ا لحانبین ثلائة أروقة أقل منه 
ارتفاعا ویغطیه «جمالون» ضخم من الخشب الصفح بالواح 
من الرصاص وينتهي من الجهة القبلية بقبة مرتفعة آمام المحراب» 
آما الاروقة الجانبية فممتدة من الشمال إلى الجنوب موازية في 
ذلك للرواق الاوسط ويغطي الرواقين الجاورین مباشرة للرواق 
الاوسط سقفان من ا خشب ما بقية الاروقة الجانبية فمغطاة 
بقبوات مصلبة و حمولة على عقود ترتکز باطرافها على BUST‏ 
من الحجر بخلاف الأروقة الأخرى فإنها حمولة على صفوف 
من الاعمده. 
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زخر Ad‏ الفسیفساء 

وأمام الواجهة الشمالية للمسجد رواق ذو سبع فتحات معقودة 
یقابلها سبعة آبواب تؤدي إلى داخل السجد ويو جد في الجانب الشرقي 
والآخر إلى ساحة الحرم وبجوار الحراب باب يودي إلى بناء قدیم. 

من الصعب معرفة ماهية الزينة التی جعلت البناء فخمًا ومیزا 
في فترته الأولى» ومن آقدم الکتشفات التي وصلت إلينا من القرن 
الثامن» مجموعة من الالواح ا خشبیة الصنوعة من خشب السرو 
کانت ترین اطندرانء و کانت مرتبة بشکل عمودي على Ol ttl‏ 
الداخلية للمسجد فوق مساند» وهذه ا حشوات محفوظة OV‏ فى 
متحف الاثار الفلسطيني و متحف الاثار الا سلامية با حرم وقو ام 
الأكانتس والعنب والرومان بالاضافة إلى ساق تنتهي بباقة من 





فى الجزء الحاذي للحائط القبلی بالسجد الذي تنتصب فوقه 
القبة de poe‏ من الفسیفساء قام بترمیمها الخليفة الفاطمي الملك 
الظاهر (aera‏ ۱۲۰۷ء ویلاحظ الاختلاف الجذري فی 
الاسلوب بینها وبين تلك الوحودة على طبلة قبة الصخرة والتي 
مجراب السجد الأقصی 
Legale‏ رسوم لأوراق الا کانتس» یشغل بدن کل منهما الر خامیین 
تحزيعات» آما محارة الحراب فهي مغطاة بقطع من الفسیفساء قوام 
يد صلاح الدین الايوبي عام ve) ۷ [»oAY‏ نفد هذا النقش 
با خط النسخ» ویقراً کالتالی : 


۱- يسم الله الرحمن الرحیم آمر بتجدید هذا الحراب القدس 


وعمارة السجد الاقصی الذي هو 
۲- على التقوی موّسس عبد الله ووليه یوسف ابن أيوب آبو 
المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين 
۳- عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة ثلاث وثمانين و خمس 
مائة 
gay -4‏ سال لٹ یاعه شکر هذه السا وابجزال حظه من 
المغفرة Slo‏ حمة 
كما يشغل نقش آخر إطار حنية الحراب قوامه كتابة كوفية في 
ثلاثة أسطر نصها کالتا ی: 


-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان 


الحرم القدسه الشريف ۳۳ 


؟- الذي آسری بعبده ليلا من السجد 

۳- ا حرام إلى السجد الاقصی الذي بار كنا حوله 

وحسب ما ورد بالنص التجديدي فانه یمکن القول بان 
الحراب كان موجودا قبیل الوجود الايوبي بالقدس» ویذکر 
الهواري الذي زار القدس في عام [word‏ ۱۱۷۳ء أنه لاحظ 
عدم مساس BNI‏ نج عحراب السجد. الا أن عماد الدين یذکر أن 
هناك جدارًا قد بني على يد J BNI‏ من أجل إخفاء معا م حراب 
المسجدء إلا أن هذا الجدار أزيل عند مجيء صلاح الدين الأيوبي 
للقدس عام [Body‏ ۱۱۸۷م. 
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منبر المسجد الأقصى 

تعود قصة بناء منبر المسجد الأقصى المبارك إلى الملك العادل نور 
الدین حمود بن زنكي الذي كان قد عزم على تحرير بيت المقدس» 
وأن يصنع «لأجل القدس) منبرًا فریدا في صنعته وفی هيبته يوضع 
في المسجد الأقصى المبارك» فأصدر أمره عام ۲۳ هه/ CAV VAY‏ 
بصنع مثل هذا المنبر الذي انتدب للعمل فيه آمهر الصناع الذين رعا 
اختاروا ا خشب لصناعته في ما يقرب من ثماني سنوات. 

كانت حلب في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
مکان صناعة هذا الس و تحدیدا منطقة «الحلوية» منهاء فقد کانت 
حلب في تلك الفترة معر وفة برقي صناعتها الخشبية بالذات» وبر اعة 
صناعها الذین اشتهرت منهم عوائل ply‏ تميزت فنیّا وتاريخيًا 
بالکثیر من آعمالها الفنية الخشبيقء ومنها بالذات: الحاریب 
والمنابر» النتشرة في بعض مساجد سوریا وفلسطین ومصر. 

و تذکر بعض الصادر التاريخية آسرة ((معال ی) على آنها و احدة 


"منبر نور الدين زنكي" الذي أمر بنقله صلاح الدین الأيوبي إلى السجد الأقصی من آشهر هذه العوائل والاسر الفنية التي تولت صناعة العدید من 
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٤‏ الحرم القدسي الشویف 


هذه الحاریب والنابر التي كانت وما تزال تحفا فنية رائعة یندر 
مثیلها في روعة الفن وإتقان الصنعة. 

وعلی الرغم من أن هذه الصادر لا تذکر ذلك الفنان البار ع 
في فنون النجارة والرقش والتطعیم والخط... صانع النبر الذي 
كان نور الدين زنكي قد آمر به للمسجد الاقصیء سوی بلقبه 
«الأختريني» المنسوب إلى قرية في حلب» يبدو أنه كان يقيم فیها؛ 
يبرز التوقيع الفني لهذا النجار الحلبي محفورًا على الباب EM‏ من 
هذا المنبر: (صنعه سلمان بن معالي) » ومعه نخبة من أمهر النجارين 
والنقاشين منهم: حميد بن ظافر» وأبو الحسن بن يحيى» وفضائل 
ابن یحیی اخلبي. 

ل يس لبور الدین زنکي تحقیق أمتيته في تفل هذا النبر إل 
القدس» إذ توفي قبل أن يتم تحريرها عام (BOAT)‏ 2۱۱۸۷ 
من برائن الصليبيين» وتم نقله على يد القائد صلاح الدين الأيوبي 
الذي أمر بنقل هذا المنبر إلى بيت القدس, ليأخذ مکانه المناسب في 
المسجد الأقصى المبارك» ومن هنا صار هذا الأثر الفني الإسلامي 
الفريد يعرف بالمنبر القدسي أو منبر المسجد الأقصى المبارك أو منبر 
صلاح الدين الأيوبي. 

ظل هذا المنبر قائمًا على حاله فی المسجد الأقصى حتى عام 
هم ۱۹۱۹م حيث ارتكاب الجريمة الصهيونية البشعة التي 
تمثلت بقيام أحد اليهود المتطرفين بحرق السجد الأقصى البارك 
فطال هذا الحريق هذا الأثر القدسی الفني الفريد والرمز الحالد 
لیتحول المنبر إلى رماد تالف» ۸ یتبق منه سوى بعض القطع الخشبية 
الصغيرة المتفحمة. 

يذكر شهود العيان الرحالة والمؤرخون أن هذا المنبر القدسي 
كان نادرًا في شكله وغرابة صنعته اللذين صار بهما تحفة فنية مميزة 


لا مغيل لها في العالم الإسلامي» كما كان عملا فنيًا ضخمًا في 
حجمه الذي ولع خمسية مار و خمسة وثلائین سعيذرا طول 
وأريعة آمتار غرضا. 

وكان المنبر القدسي مصنوعا بشکل رئيس من الخشب الطعم 
بالعاج وا منقوش JL‏ خرفة والکتابة.. فقد استخدمت في صناعة 
هذا النبر آنواع عدة من ا خشب والعاج» وکانت ا مواد الخشبية 
الداخلة في بناء المنبر قد تحددت في آنواع معينة من آخشاب: 
الارز والصنوبر والائل التي شکلت هیکل النبر الرئيس» ودخلت 
في تطعيمه آنواع آخری من ا خشب النادر والنفیس مثل: التك 
أو الساج الهندي الأصلء والابنوس الذي مصدره السودان» 
وهي مواد تتصف BULL‏ والقاومق بقصد تحقيق البناء الصلب 
والمتماسك والمعمر لهيكل المنبر الذي ظل قائمًا على مدى أكثر من 
نمانية قرون. 

لم تحد الطبيعة القوية لهيكل المنبر الخشبي من الإمكانات 
الابداعية لفنون وصنائع عدة استخدمت في هذه المواد الخشبية 
وظيفته الاستعمالية في أبهى مظهر جمالي يمكن أن يكون عليه 
الب وقد كان هذا المنبر نتاج معرفة حمالية سامیة و أسلوب 
فني رفيع» وصناعة عملية متقدمة» تظافرت جميعها في إنتاج 
ما يمكن أن نسميه: فن المنبر.. الذي تمثل في الزخرفة الھندسیة 
والزخرفة النباتية» والخط العربي» و القرنص, والخراطة» و التطعیم 
و التعشیق.. 

یجمع هذا الفن الهندسة وما.عکن أن تنتجه من آشکال هندسية 
مجردة وقادرة على التعبیر عن حقائق ومدلولات ثابتة وموضوعية 
في النظام الديني الإسلامي المقدس» من خلال علاقات هندسية 
ورياضية وموسيقية تحعلها متجاوبة ومتناغمة ومتواصلة مع أشكال 


الحرم القدسي الشريف Yo‏ 


نباتية حلزونية ملتفة حول نفسهاء لاظهار الوحدة الزخرفية» 
بعنصریها: الهندسي والنباتي» في صيغة أو منظومة إيقاعية واحدة 
على سطح النبر من جهاته الختلفة. 

ویدخل الخط العربي فی صلب هذا الفن» ليس من باب الكتابة 
التذكارية لتأريخ صناعة هذا المنبر وأعلامها المصممين والنجارين 
والمزخرفين وا خطاطین المذكورين على باب المنبر وواجهاته 
المختلفة: سلمان بن معالي» وحميد بن ظافر الحلبي» وأبو الحسن بن 


a. کن‎ 


٦‏ الحرم القدسذِ۔ الشریف 


يحيى ... فحسب؛ بل دخل أيضا بوصفه البنية العرفية و العرفانية 
الحاملة للنص القراني القدس وبر كته في كيان النبر وهویته الاسلامية 
الخالصة» فقد زينت جميع واجهات المنبر» الأمامية والخلفية... 
الشرقية والغربية» أشرطة كتابية بلفظ الجلالة بالخط الکوفی؛ وبایات 
قرانية عدة بخط الثلت» ويظهر المهاد الزخرفي المزدوج» هندسيًا 
ونباتیّاء لهذه الاشرطة الكتابية.. تقارب الأسلوب الخطي بين 
الائین: «الكوفي» و «الثلث»» من الناحية الوظيفية لاستخدام 








مقرنصات تاج pall‏ احدید 


الحرم القدسه الشريف ۳۷ 


الخط عنصرًا معماریا في الأبنية والنشات الختلفة إذ كانت الغلبة 
في ذلك ما تزال للخط الیابس الشکل «الكوفي»» حتی القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر اليلادي الذي بدأ يظهر فيه مثل هذا 
الاستخدام مقط اقلت القدم) الذي ما تزال فيه بعض ملامح 
الیبوسة الكوفية کالشخن الواضح للقلم والغلظة وعدم تثبیت نقط 
لاعجام. والوضع السطور على مهاد زخرفي.. 

ولکنه بدأت تظهر عليه ملامح التغیر الفنی في الأداء والشکل» 
نحو مزید من الليونة التي بانت ملاحها البکرة في الوصل الرشیق 
بين الحروفء وترکیبها» واستخدام النقاط الداثرية أحيانًا والربعة 
آحیانا أخری؛ وإدخال الح ر کات الاعرابية والتزیینیّة في الکتوب 
الخطي على هیکل النبر. 

و کان للمقرنصات القاعدية الداعمة لقبة الأشکال القوسية 
والكروية والکعبة في النبر حضورها الواضح في فنه من خلال 
الإيقاع التكراري النتظم والتتابع في ترتیب يشبه شکل خلایا 
النحل أو شکل الترکیب الهندسي البلوري النطلق من أو التجه 
نحو مرکز نظامي محدد. 

ولم تكن جمالیات هذه الفنون الزخرفية والخطية والقرنصية 
لتتجلى في فن المنبر الجامع لولا الصنائع الفنية الخشبية التمثلة في 
الخراطة والتطعيم والتعشيق. 

إذ قامت الخراطة بوصفها أسلوبًا من الأساليب المستخدمة 
بشكل عضوي في مشربيات العمارة الإسلامية بانتاج الوحدات 
ا خشبیة الزخرفية المتشابهة في الشكل وفي الحجم المعروفة ب 
«الشبکیات» أو «المصبعات». 

وقد أدت أساليب الخرط المختلفة وتقنياته إلى إنتاج قطع خشبية 
جمیلة: طولية وإسطوانية ومكعبة ومثمنة ومخروطية ومتقاطعة 


۸ الحرم الق-سظ۔ الشوريف 


وغيرها ذات سماكات مختلفة» تتراكب مع بعضها البعض بأسلوب 
التعشیق الذي كان هو الاسلوب الاساس في ربط كل أجزاء المنبر 
وعناصره البنائية في هيكل واحد» دون استخدام bale CY‏ لاصقة 
أو آداة مثبتة. 

ولا بد من الاشارة أخيرًا إلى التطعيم أو الترصيع بالعاج 
و الابنوس الذي كاب 2 حشو ات النبر المختلفة التي اعطت فيكله 
العام قيمة جمالیة نفيسة فوق قیمته الفنية و الوظيفية. 

إثر إحراق المنبر» قامت مباشرة فكرة إعادة بنائه» وبُذلت جهود 
Ab‏ و gle‏ لات عديدة من قبل دول و حکومات و موسسات عربية 
و اسلامية لتحقیق فكرة dale]‏ بناء منبر جدید للمسجد الأقصی 
على غرار منبره الاصلي. 

ولکن تنفيذ هذه الفكرة ل يكن سهلا ولا ميسورًاء لخصوصیة 
ما اشتمل عليه المنبر الأصلي من المواصفات التصميمية والمادية 
والتصنيعية الفريدة في تمیزھا وفي دقتهاء فلم تثمر عديد من 
الحاولات العربية والإسلامية التي بذلت فی هذا السبیل وم 
تستطم Ol‏ تقدم في هذا المجال سوى بعض المخططات الهندسية 
لاجزاء من المنبر» خالية من التفاصیل الفنية لتصميم شکل النبر 
وطريقة صناعته. 

ولعل ما زاد في صعوبة هذه الهمة هو عدم و جود نموذ ج متکامل 
للمنبر یمکن العمل على غراره. بالاضافة إلى أن الرسومات التي 
وضعت للمنبر لم تكن كافية» كما أن كثيرًا من الصور الفوتوغر افية 
التقطت للمنبر على فترات متفاوتة لا تعطي الوضو ح الكافي الذي 
ساعد الباحثين في معرفة التفاصیل الدقيقة للعمل. 

ولكن على الرغم من ذلك» وعلى الرغم من إدراك صعوبة 
الهم آقدمت المملكة الاردنية الهاشمية على وضع فكرة إعادة 


بناء منبر صلاح الدین الأيوبي للمسجد الاقصی البارك موضع 
الاهتمام والعمل على انتاج منبر جدید بماثل ماما في شكله وفي 
صناعته النبر القدسی الاصلی ففي عام ١‏ ۱ ۱ه/ ۱۹۹۳م 
آمر جلالة اللاك الحسين بن طلالء رحمه الله» باعادة sly‏ منبر 
السجد الأقصى» وو جه باتخاذ جميع الاحراءات اللازمة من أجل 
أن يكون النبر الجديد وفقا للصورة الاصلية التي بني علیها pall‏ 
القدسی قبل نحو ثمانمائة عام» فأنيطت مهمة dole]‏ بناء هذا المنبر 
بوزارة الأوقاف والشكون والمقدسات الاسلامية الأردنية» و نة 
إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. 

إن مثل هذا العمل الكبير لا عکن تنفيذه دون اعداد دقيق 
لخططات و رسو مات هندسية تفصيلية لضو رة النبر الكليةء فقامت 
هذه الوزارة بطر ح مسابقة لاعداد الخططات التنفيذية للمنبر 
وقد اشترکت فى هذه السابقة مکاتب هندسية متخصصة عديدة 
من الاردن وخارجهاء وقد فاز بهذه السابقة مکتب المحراب 
للعمارة الاسلامية الذي اعتمد فى اعداد الخططات على العدید 
من الوثائق الفنية و العمارية التعلقة بالمنبر» وقام بجمع معلوماتها 
من مکتبة الکو نجرس فی الولایات التحدة الأمريكية» ومن وزارة 
الاو قاف و الشنون و القدسات الاسلامية بالاضافة إلى الاستعانة 


ببقايا النبر الحروق» ویبعض العنیین بالتراث الفني لبیت المقدس 
بعامة» و السجد الاقصی البار ك بخاصة. 


و استطاع فریق العمل أن يفيد من هذه العلومات والصور 
BL Jl‏ الاخری في وضع ۵ ۱ (bbe‏ لا حز اء امنہر و صور نه 
الكلية» إذ تضمنت هذه الخططات تفاصیل الاشکال والاعمال 
الفنية لكل جزء من أجزاء المنبر» حتی Gol‏ هذه الأجزاء التی تحتوي 
لتتکامل صورة جسم النبر الولفة من قطع خشبية مختلفة الا حجام 
و الساحات. یقارب عددها ال(5 ۱) Cadi‏ قطعة. 

وقد تم ترمیم كل القطع التي يتألف منها جسم النبر» ليجري 
تركيب بعضها مع بعض» صغيرة وكبيرة حسب مکانها الملائم» 
أن طريقة الترکیب و البناء ٤ری‏ يأسلوب: «التعشیق» الذي كان 
متبعا فى الفن الاسلامی بعامة» وفی صناعة هذا pill‏ بخاصة وهو 
الاسلوب الرابط لعناصر الجسم الواحد دون استخدام أي مواد 
لاصقة أو مثبتة» ویعتمد في ذلك على متانة هذه العناصر وصلابتهاء 
وقد تم صناعة هذا المنبر على مدى ما يقرب من أربع سنوات» انتهت 
في منتصف عام 575 ١ه/‏ 5١٠٠٠م,‏ وفي مطلع عام EVV‏ ١ه/‏ 
القدس» وتم تر كيب هذه القطع مع بعضها البعض حتى تم نصب 
المنبر نهائيًا فی مكانه الأول من حرم المسجد الأقصى المبارك. 


الحرم القدسه الشريف ۳٩۹‏ 
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تقع قبة الصخرة فی قلب الحرم القدسی الشریف» حيث یحدها 
ابحدار الشرقی للحرم. ولقبة الصخرة آهمية كبيرة من الناحية الدينية 
فهي موقع معجزة الاسراء والعراج» ومن ناحية فنية وز خرفية فهي 
معلم یور خ للفن الاسلامي في مراحل تكوينه وتشکیله المبكرة» 
ومن ناحية معمارية فهي تحفة رائعة فريدة ‏ ین مثلها من حيث 
التصميم ولا من حيث الوظيفة في العمارة الاسلامية فضلا عن 
آنها تعد آقدم معلم من معا م الحضارة الاسلامية» وهی تشکل آعلی 
بقعة فی الحرم الشریف. 

آنشآها الخليفة عبد اللك بن مروان» وقد وكل على البناء 
«رجاء بن حیوة» الذي كان من آشهر رحال فلسطین في العصر 
الاموي» و«يزيد بن سلام» وکان من بیسان وذلك بأمر من الخليفة 
عبد الملك بن مروان. 


الوصف المعماري 

تتخذ القبة مخططا GUS‏ الاضلاع حيط بالصخرة الشرفة خر 
النتظمة الشکل» فتح في الأضلاع الأربعة التي تواجه الجهات 
الاربعة الاصلية باب یوصل لداخل القبة» وهي آبواب مزدو جة 
مصنوعة من الخشب الصفح بالحديد» ولهذه الابواب أسماء عدا 

الجنوبي: باب الأقصى» ویعرف أيضًا باسم باب الصلاة وباب 
القجلة؛ ويعلوه تقش اني قوامه الآيات هن ۵۱6۲ 6 ۷)سن‌سورة 
البقرة aah Was Gp‏ التي کنت RA ile‏ من سول 
من لب عَلَى Oy ae‏ كانت لكبيرة ال علی الذین دی الله وما 
کا الله لیضیع نکم إن الله باس لَرَمُوفٌ رحیم(4۳ SEBO‏ 
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قلب وجهك في السَّمَاء لك قبلة تزضاها فول و شهاك شَطرَ 

الشجد ا حرام GEES‏ کم فولو فرع شطزة و الذينَ 
ونوا الكتاب ون SENS‏ من رهم وما الله بافل عَم یلو 
)١١٤١(‏ وین یت این و کناب بکل آي ما As‏ بلقت ون 
أت بتَابع pga‏ وم عْضْهْمْ بتابع UG‏ 28 وَلئن CASI‏ أَهْوَامَممْ 
من بعد ما جاك من العلم نك S115)‏ الظالمينَ )£0 .»)١‏ 

الشمالي: ویعرف Oly‏ الجنة» ویعلوه نص كتابي بخط الثلث .ما 
آجر اه السلطان سلیمان القانونی عام 404 ه/ ١٢٥۱ء‏ و نصه: 
«قد جدد بحمد اللہ من قبة الصخرة ببیته القدس القائقة بناء‌ها 
وشیدها .ما أجرى من مناهلها الريقة الرواة الأثر رونقا وقصورا 
ورواءھاء وأجزل لها في خلال ظلال دولته السلطان الاعظم 
و خاقان الا کرم و اسطة عقد الخلافة بالنص و البرهان آبی الفتوحات 
سلیمان خان بن السلطان العرو ف بالاحسان آبي النصر سلیم خان 
الخصو ص SUL‏ و التأیید صاحب الفاخر ابن السلطان بايزيد بن 
السلطان الجاهد الأيحد السلطان محمد بن عثمان» سخت على 
تراهم سحب الرضوان» فاعاد إليها ذلك البهاء القديم بفواقه حذاق 
الهندسین تاریخا في ذي )1049( فجعلوه أحسن» قد تشرف 
بکتابتها عبد الله التبريزي». 

الشرقي: ویعرف بباب النبي داودہ أو باب |سرافیل. 

الغربي: ویواجه باب القطانین «أحد آبواب الحرم الشریف». 

قسم کل جدار من اخدران الثمانية لقبة الصخرة إلى قسمین» 
كسي السفلي منهما بقطع من الرخام العرق ویرجم تاريخ بنائه إلى 
عهد عبد اللك بن مروان» وتختلف زخرفة هذا الرخام من جدار 
لآخرء آما القسم العلوي فتزینه بلاطات خزفية متعددة الالوان 


تزينها وحدات زخرفية هندسية ونباتية» وقد فتح في كل ضلع من 


۷۲ الحومالقدسه الشریف. 
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هذا القسم سبعة شبابيك منها خمس نوافذ تدخل الضوء والهواء 
للداخلء ونافذتان صماوان فی کل طرف. ویدور حول الجدران 
الثمانية من الخارج نص قراني لسورة «یس» ALIS‏ وذلك بخط 
الثلث. 

تقوم القبة من الخار ج على رقبة دائرية فتح بها ست عشرة نافدة 
كسيت Jl‏ خارف ا حصیة ذات تكوينات نباتية وكتابية وهندسية 
ملونة» آما القبة فهي نصف كروية المقطع» تغطيها صفائح النحاس 
الطلي بالذهب» يعلوها الهلال الذهبي» ويدور حول رقبة القبة 
جال قوامه الایات من (۱: ٩‏ من سورة الإسراء): 

بشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم 

سُبْحَانَ الذي أَسْرَى بعَبْده یلا من المشجد ا حرام إلى المشجد 
الأفصى الذي باركتا حول ره من آياتنا له هو السَمِيعٌ imal‏ 
LST )۱(‏ مُوسَى SUS‏ وَجَعلمَاهُ مُدی لبَني إِسْرائیل ألا کُخذوا 
من دوي وکیا (۲) thes ES‏ وح إل كان ke‏ شکور 
Ea )۳(‏ إلى بني LI‏ في الکتاب OL‏ في الأزض مرن 
نع كيرا (6) قاجا غد AY‏ با ple‏ عا ل 
أولي باس شدید جوا خلال UI‏ رِوَكَانَ وَعْدَا ولا 0( نم 
355 تکم ا شی شا وتنك بانول وين وجمان Bi‏ 
قا رم إن etl‏ اشنم لألفسكم ALI Sy‏ لها ا جا 
وغد الا خرة لِيَسُوءُوا جوم کم ولد خلوا للشجد LS‏ وه وَل 
85 ولیتبروا ما علو ترا (۷) کسی رَبك Susy ai‏ ون تم 
عد We‏ وَبَنَا جَهَتم للکافرین حصيرًا (۸) إن هذا رن هدي للتي 
هي ویر لین الذین ALLE 5 eds‏ أن ST‏ 
(9) ون ليق لا سوق بالاخرة اعاتا نه دا أليمَا (۱۰) 
وید ع pale OLIN‏ دعاءه peat‏ و کات OLIN‏ شیو لا ر7( 


٤٤‏ الحرم القدسه الشريف 





وُجَعلمَا الیل لها تین TEs‏ الل وَجَعمَا spate DT‏ 
بوا فضلا من ۳ ALES ASS‏ | عَدَدَ السنین وَالحَسَابٌ وکل شَيْء 


ج چ 


ن7 ا(۲ ۱) وکل اسان رمتا طائرة في علقه وخر ج له 
رم یامه Gus‏ لاه منشورا (۱۳) ا را Huis‏ کفی بتفسك اليو 


عليك حسيبًا ٤(‏ ۱) من اهتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فاعا 
aX a. ea Egy apie a:‏ ہس ar. ae ve‏ کا اك te,‏ 
یضل علیها ولا تزر وازره وزر آخرّی وما كنا معدبین حتی نبعث 
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رسو ل (۵ ) وإذا ردنا أن لاه 1 سر ae‏ ا افیا 
Bre‏ سار E E Gedy‏ 2 
فحق ile‏ القوّل Lau as‏ تدميرًا (V1)‏ و کم آهلکنا من القرُون 


۳ 
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من بعل نوج و کفی برك وتوب اده خییرا بصيرا (۱۷) عن 
کان پُریڈ العاحلة Ue‏ له فيهًا ما نشاء لمنْ رید ثي SURE‏ جهن 


۳ 
ove 


کے مو وی ا رہ کو ہہ 1 
یصلاھا مذموما مدحورا CVAD‏ ومن أرَاد الآخرّة وسعی لها سعیها 


وَهُوَ مُوْمِنٌ قأولتك کان Bg‏ مَشْكورًا (۱۹). 
قبة الصخرة من الداخل 

يشغل جدران البناء من الداخل ألواح من الرخام» وذلك حتى 
مستوى ارتفاع الأبواب» يعلو ألواح الرخام شريط حجري يدور 
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زخارف رقبة القبة من الداحل 


الحرم القدسك الشریف ٤١‏ 


E 


fa 


fee 
AAAS RAE 


7 
ITF 


wl 0 
4 تو‎ te TITS} 


Heh اه‎ ili) 


3 


شح ورج بسحي جل te So‏ و 7۵ 


1 2 دنم من . 
جات رد ا 
نار ھا 


207 + 










کو رت رس چتئن ...۵900010-1 
نام سيا تاو تياو يام رٹ و الب و اتب 






اح ہچ سر می ال او 
LAME‏ ہی * AG‏ 


EEE 
۳ وو و0‎ 


اساي روس en‏ 


| قیمع ھکید 










- می + حب كعم دھوصواووممچزمھمکصصصہص ...ہی معي کر > 
E Ps‏ ر ‘ 3 ۱ te‏ 





== 





1 
t 
= 


ہیں موم هه یی موس 





RES تم‎ > 
> 








45 الحرم القدسي الشریف۔ 


حول ال حدران تشغله تشکیلات من عناصر نباتية داخل أشكال 
على هيئة محاریب متتالیةء طلیت هذه الز خارف cle‏ الذهب. 
تتخذ قبة الصخرة فی تخطیطها من الداخل شكلاً Cade‏ یتکون 
من تمانی دعائم یفصل کل دعامتین عمودان من الر خام یکو نان فیما 
بینهما عقدین نصف دائريين» وتز خرف واجهات العقود زخارف 
من الفسیفساء قو امها عناصر نباتية و ALLS‏ ذات آلوان مختلفة» قوامها 
صور آشجار كاملة بأوراقها وئمارها» طبيعية كالنخيل والزیتون 
والخيزران» أو من ابتکار الخيال» ومن تشکیلات زخرفية نباتية 
متنوعة تمتزج بأواني الزهور والقواقع والورود والفواكه و خصوصا 
العنب والرمان والبلح والتين والكمثرى والتفاح» بوحدات أوراق 
الا کانتس الكبيرة رشيقة التفريعات» وتميزت ز خارف الفسیفساء 
أيضًا بانتشار تصویر الأهلة والنجوم والجوهرات | یس عن 
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الأصداف أو الأحجار شبه الكرعة وتنوعها الرائع الدقیق خلال 
التشکیلات النباتية» ومع ALE‏ الفسیفساء ال حاجية فثمة آحجار 
كريمة کالزمرد والفیروز Clery‏ علیها اللون الاخضر بدرجاته 
والأزرق والذهبی ثم SE‏ بعدها درحات اللون الابیض والاسود 
و البنفسجی والاحمر و الفضي والرمادي الداكن» وحاءعت أحجام 
فصو ص الفسیفساء مختلفة» وقد آلصقت الفصو ص الذهبية و الفضية 
مائلة في بعض الأحيان لتعکس الضوء للمشاهد. كما يزين سقف 
هذا المثمن آلواح خشبية مربعة ذات أشكال هندسية منوعة. 

يلي الثمن ال خارجی منطقة دائرية تتکون من آربع دعائم» بين 
كل دعامتین ثلاثة أعمدة» تحمل هذه الدعائم ستة phe‏ عقذاء 
تحمل العقود بدورها رقبة القبة التي تحمل خوذة القبة» زخرفت 
واجهات العقود وبطونها بزخارف من الفسيفساء لعناصر نباتية 
قوامها مزهريات» وتيجان وأوراق نخيلية وكيزان صنوبر وعناقيد 
وأوراق عنب وغيرها من العناصر الزخرفية النباتية» بالإضافة إلى 
الرخارف الكتابية الذهبية المنفذة على أرضية خضراء اللون منفذة 
بخط النسخ» وأغلب هذه الزخارف تعود إلى العصر الاموي» وهي 
تشبه ما يوجد من زخارف في المسجد الأموي بدمشق. 

والقبة التي نراها من الداخل هي ليست القبة التي تشاهد من 
الخارجء ذلك أن قبة الصخرة في الواقع قبتانء خارجية وداخليق 
يفصل بينهما فراغ تقرب مساحته من ا متر ونصف ا ترء وذلك 
لحماية القبة الداخلية وزخارفها من العوامل الجوية» والزخارف 
الكتابية والهندسية التي تزين هذه القبة من الداخل والتي هي على 


أرضية من ال حص تعود في تاريخها إلى العهدين الأيوبي والمملوكي, 


وذلك كما يظهر من نصوص الكتابات التى تزين هذه القبة» ومنها 
نص قرانی لاية الكرسى» كتبت بخط الثلث وذلك فى أعلى القبة 


الحرم القحسه الشویفہ ٦٤‏ 
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قريبًا من مر کزها» كما نفذ نص اخر أسفل القبة بالقرب من رقبتهاء 
وهو مقسم لعدة آقسام بواسطة صرر كتابية منفذ بخط الثلت 
و السلطان الملوکی الناصر محمد بن قلاوون ونصهما کالتا ی: 

«بسم الله الرحمن الرحیم أمر بتجدید وتذهیب هذه القبة 
الشريفة مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل صلاح الدين 
وثمانين وخمسمائة) 


و مش 
اکا انور 


«بسم الله الرحمن الرحيم أمر بتجديد وتذهيب هذه القبة 
مع القبة الفوقانية برصاصها مولانا ظل الله في أرضه القائم بسننه 
وفرضه السلطان محمد بن الملك المنصور الشهيد قلاوون تغمدہ الله 
برحمته وذلك في سنة تمان عشرة وسبع مائة). 
المحراب الصغير نحت الصخرة المشرفة 

يو جد حراب صغير نحت الصخرة الشرفة يهبط إليه بعده 
مساحته المتواضعة وبسبب الظلمة التي تخيم على مكانه» يبلغ 





الحرم القدسه الشریف ٦٤‏ 


ارتفاعه ١,۳۷‏ مت آما عرضه فهو ٠,۷٦‏ متر» وبدلا من ا حنیة 
المعتادة المجوفة نر Lal‏ هنا مسطحة يحيط به عمو دان تزینهما حزوز 
ویعلوهما تاجان پزی كل منهما بقرص ویعلو العمودین عقد ذو 
ثلاثة فصوصء وقد زين هذا العقد بکتابة من الخط الکوفی القدیم 
بعبارة Yo‏ اله لا الله حمد رسول (a‏ 

والخلاصة يمكننا القول ob‏ هذه القبة ذات التصميم الهندسی 
الذي يصل لحد الكمال والروعة كانت مزخرفة بالفسیفساء على 
حتى إن كثيرًا منهم ل يملكوا أنفسهم من إضفاء كل صفات البريق 
واللمعان علیها» مهملین فى الوقت نفسه) لا رش أن يخبرونا 
ماذا كانت تلك اللوحات الفسيفسائية تمثل» ولا نستطیع أن نحکم 
الفسیفساء الاموية فقد» ولکننا نملك بعض الشواهد على هذه 
الوضوعات من فسیفساء الرواق الثمن الداخلی» عکن الانتهاء 
إلى رمزیتها السياسية عند ربطها بدقة عمارة القبة. 

و مخطط القبة لیس غریبا بالدرجة التی يبدو بها الیوم فیری بعض 
الستشرقین وعلماء UY‏ العرب أن تخطیط قبة الصخرة ذو أصل 
روماني يعرف مخطط ضریح الشهید. وهو عبارة عن مخطط مر (SS‏ 
یتحلق حول بؤرة مهمة کضریح عظیم أو تمثال إله لیتمکن الزوار من 
الطو اف > cal‏ و ظيفته OS!‏ طقو سية طو افية» و لهذا السبب استعما 
في الفترة المسيحية البکرة في بلاد الشام» وفي بحمل الاراضي 
البيزنطية» وفی عمارة العدید من الكاتدرائيات الهمة؛ ککاتدرائیة 
بصری في حوران التي ما ترال بقاياها قائمة إلى اليوم» و كنيسة القيامة 
في القدس نفسهاء وهما الائنتان تعودان إلى فترة ا حکم البیزنطی فی 
عهد جو ستینیان الذي حکم من 5۲۷- ۵*۵ م. 


رع ال انس الق رف 


ولکن قبة الصخرة آکثر هذه الخططات توازنا هندسیّا؛ وهی 
من دون أي شك قد قصد بها التمایز و التنافس مع قبة قبر السیح في 
كنيسة القيامة التی تطل علیها من del‏ جبل آلموریاء ویری الدکتور 
فرید شافعي أن تخطیط قبة الصخرة لا یطابق أي تخطیط لنماذج 
العماثر البيزنطية فى منطقة بلاد الشام أو فى غيرهاء بل هو تحوير 
بحيط بالصخرة» وهي البقعة AS LM‏ التي عر ج منها محمد صلی الله 
عليه وسلم إلى السماء حين آسری به ربه من مكة الکرمة إليهاء و لذا 
فقد روعي في التخطیط أن یوفر غرض تعيين تلك البقعة» ثم غر ض 
من أجله تلك العمائر الدينية البيزنطية ols‏ التخطيطات المشابهة 
التى عادة ما تو جه نحو الحنية» ولا تتعدد فيها المداخل كما تعددت 
فى قبة الصخرة. ومهما يكن من أمر» فان تخطيطات تلك العمائر 
الدينية البيزنطية ليست ابتكارات بيزنطية أو سورية» بل كانت فى 
إعريقية. 
البيزنطية في بلاد الشام والدولة البيزنطية» ولها العديد من الأمثلة 
۳ کنائس بلاد الشام والعاصمة: القسطنطينية» وأشهرها ايا 
صوفیا» و کنائس سالونیکا الاغريقيق غير أن فسیفساء قبة الصخرة 
ذات موضوعات معقدة فى آصولها و كيفية اختیارها ومعانیها؛ 
فعلی خلاف النماذج البيزنطية التي تتشارك وإياها في التقنیة 
تر كز لو حات قبة الصخرة على الو cle gs‏ المحورة عن الطبيعة) 
والتي رعا تکون تحويرًا لتیجان ملوك ومستلزمات وظیفتهم من 


صولجانات وبجوهرات وما شابههاء هذا فضلاً عن الوضوعات 


الزخرفية المنفذة بالأسلوب الطبیعی الواقعی» خاصة فیما یتعلق 
بز خارف النباتات» و الثمان و الاوراق. 

فعن الفسیفساء الخارجية لقبة الصخرة تذکر بعض الصادر 
التاريخية أن بناء قبة الصخرة كان مغطی بالفسیفساء اللونة من الجهة 
الخارجية» كما هو الحال فى الجدران الداخلية من جدران AB‏ 
ویقول القزويني عن قبة الصخرة: «فهي منمقة من الداخل والخارج 
بالفسيفساء» مطبقة بالرخام الملون»» كما يقول ابن بطوطة: (فی 
ظاهرها وباطنها من أنواع الزواقة ورائق الصنعة ما يعجز الوصف)؛ 
Lil‏ ملف الحضرة الأنسية فیقول: «وأرض القبة مبنية بالرخام باطنها 
وظاهرهاء ومزينة بالفصوص اللونة الباطن والظاهر». 

إن الأمثلة السابقة من أقوال ا موٴر خین والرحالة الجغرافيين» تشير 
إلى تغطية الجدران الخارجية للقبة بالفسیفسای دون مدید لنو ع 
الزخرفة» فهل هذه الإشارات التاريخية من قبل بعض Oe yh‏ 
والرحالة دليل كاف على وجودها؟ وأين هذه الفسيفساء؟ وم 
استغيض عتها بالبلاظ الأزرق؟. 

وقبل الاحابة على هذه الأسئلة يجب عرض مشاهدات 
الحجاج الذين زاروا الأراضي القدسة فقد SS‏ بعضهم تفاصيل 
أكثر عن طبيعة الزخارف الفسيفسائية الخارجية» مشوبة بالكثير 
من المزاعم والإشارات إلى بعض الصورء ففي عام ۱۸۰ زار 
الحرم فابري الذي ألف کتابا بعنوان ««Evagatorium»‏ تحدث 
فى الجزء الثاني منه عن مشاهداته للفسيفساء الخارجية التي تمثلت 
فی رسوم الأشجار وصور الملائكة المجنحة» ويضيف قائلا: «إن 
هذا ينطبق تماما مع الفسيفساء في الجهة الداخلية للبناء»» ويذكر أنه 
شاهد و جوها على عنق القبة بصورة واضحة. ويصف الواجهات 
بانتالیو دافيرو قائلاً: «من الأرض وحتى الوسط مغطاة بألواح 


كبيرة» كلها في لوحة من أجمل أنواع الرخام البراق» ومن الوسط 
نحو الأعلى إلى القمة كلها فسيفساء غنية بالتصاميم الكثيرة» من 
الأغضان والوروة والأزهار). 

كذلك يذكر أنشودي أن في سطح الجدران الخارجية من 
آعمال الفسیفساء ماعائل كتيسة القديس مارك بالبندقيق باستثناء 
ضور اللائکة المجنحة» وبالنسبة لمشاهدات كل من فابري» وما 
ذكره آنشودي» بخصوص الوجوہ الملائكية» فقد جاءت يسبب 
منع الأول من دخول الحرم القدسي» ومشاهدة البناء من بعد 
خاصة تيجان الأعمدة الساسانية الزينة بهذه الأشكال: الا أنه أشار 
في و صفه إلى الاشجار النخبلية و آشجار الزیتون» وبالقابل فان 
المؤرخين السلمین جاء وصفهم للواجهات الخارجية بأنها مز خرفة 
بالز خارف الداخلية نفسهاء التي تضم العناصر النباتية المتنوعة, 
و بسبب التشویه الذي حدث ٹھاء استبدلها العثمانیون بار ف 
hl‏ زجج الذي یعلو البلاطات الر خامية. 

یتضح KU‏ سبق تشتت الارای وعدم وجود أقوال تدل على 
دلالة واضحة على وجود تلك الاشکال الغريبة» التي زعموا 
وحودهاء مثل ز خرفة الملائكة المجنحة» أو صور الوجوه على عنق 
القبة» وهذا الاختللاف إن دل على شيء» | یدل علی عدم رواٴیة 
هؤلاء الحجاج للفسيفساء الخارجية» أو آنهم تناقلوا هذه الرؤية 
من مصادر غير موتوقة» ذات مبالغات فى الوصف غير الدقيق» 
ويمكن دحض تلك الاراء من الأقوال نفسها خاصة أقوال فابري 
التي تؤكد على وجود الصور الملائكية في الداخل وا خارج؛ كما 
سبقت الإشارة إليه» ولكن يكفي للدلالة على عدم صحة الادعای 
أنه لا پرجد ]ا و ادا يدل آو te‏ يقير إلى وجود امثال ALG‏ 
الصور الزعومة» لذلك فانه یستبعد GUE‏ و جود الأشكال البشرية 


الحوم القدسه الشدیف ۵۱ 


الخرافية» على بناء ديني إسلامي كقبة الصخرة الشرفة BY‏ لم يبق 
شيء من هذه الفسيفساء عمومًا. 

وفي الغالب إن وجدت هذه الفسيفساء على الجدران 
الخارجية» فإنها تكون مؤؤلفة من رسوم الأشجار والثمار والأواني» 
عا يتطابق GEE‏ مع واقع ا حال داخل البناءء ویستنتج أيضا بصورة 
أكثر واقعية أن الفسيفساء الخارجية لم تتعد الإطار العام الذي نفذ 
على الجدران الداخلية. 

هذا وقد أسهمت عدة ظروف فی زوال الفسيفساء الخارجية 
وذلك فی الواجهات الشمالية والجنوبية الغربية» وأدت إلى 
الاستعاضة Ys‏ بالبلاط الخزفی الأزرق الوجود حالیّاء وذلك فی 
فترة تاريخية متأخرة» وأهم هذه العوامل؛ هي fol gall‏ الطبيعية 
بالدر جة الأولى» کتعرض الفسیفساء للظروف الجوية الختلفة من 
آمطار وریاح وجفاف ورطوبة ودرجات حرارة مختلفة» فقد آدت 
كل هذه العوامل عبر الزمن إلى تساقط آجزاء كبيرة منهاء وترتب 
علیها تشویه کبیر للجدران الخارجية» فتم استبدالها عادة آخری 
هي البلاط الخزفي» وبسبب أثر تلك العوامل تقرر إزالة البلاطات 
فى هذه ot!‏ و استبدالها بأخرى جديدة» جری استقدامها من 
استنبولء حيث كانت البلاطات الأصلية قد جری استخدامها فی 
age‏ السلطان سليمان القانونی -٠١۲١(‏ ١٦١٠م)»‏ الذي جلب 
تلك البلاطات» وتم وضعها على الجدران» التي أصبحت جرداء 
نتیجة تساقط الفسیفساء على أن سليمان القانونی قد استقدم 
كذلك خزافين من مدينة تبريز وأزنيق الذين تركوا تواقيعهم على 
الكثير من البلاطات» وهؤلاء استعانوا بطراز التحلیات الفارسية 
من الموضوعات النباتية المحورة عن الطبيعة) 
التي ميزت الطراز العثمانی الجديد ذا صناعة الطلاء المتعدد الألوانء 


القدعق متخدین ماذج 


۷۲ الحرم القدسه الشريف 


وقناز البلاطات آیضا بانها ot‏ ی على لونين ركبسيين هما الابیضش 
والازرق» وهي من انتاج مدينة أزنيق» وقد غطت البلاطات جدران 
الشکل الثمانی ا خارجی؛ والاطارات الحيطة بالنوافذ» اضافة 
لبعض التواشيح الخزفية لكرسي عنق القبة ونوافذھاء على أن جل 
الأشكال الفنية المنفذة على البلاطات الخزفية» لا تتعدى الأشكال 
الهندسية كالمعينات والمربعات» إضافة إلى بعض الزخارف النباتیق 
والإطارات الخزفية المزينة بالنصوص القرانية التي تزين الأطراف 
العليا للواجهات» وقد تمیز الطابع العثماني للبلاطات عراو ح زهرة 
اللوتس. والزخارف النباتية المحورة عن الطبيعة. 

تحدر الإشارة إلى أن الفسيفساء الباقية على الجدران الخارجية 
والمتساقطة أصلا قد ضاع منها جزء كبير» و م تعد كافية لاعادة 
ترميمهاء وبذلك حفظ مان تبقى منها في المتحف الإسلامي ath‏ 
الشرتف: ودفعت گمیات ار bee‏ فی أرض الحرم في أماكن ختلفة 
وقد آمکن الکشف عن بقايا الفسیفساء امحدارية الخارحية فی 
آماکنها الطبيعية» عندما جرى ترميم بعض البلاطات. التي أصابها 
الخلل وت ركت من أماكنهاء فکان ذلك سببًا للتأكد من و جودھاء 
fey‏ طيل على وجود الفسيفساء فارگ ولكن یس وليل 
علی ما ذهبت إلية الروايات المدغية أن صورا ASL‏ الحنحة 
و الو جوه البشرية كانت مو حودة» والتي نشك في وحودها BY‏ 4 
يبق ما یو کد صحة هذا الادعاء» وبذلك تظل تلك الزاعم أقوالا 
لا یو جد ما یإٴکدھا. 

إننا هنا آمام تساولات عديدة تطرح نفسها حول هذا البنی 
ورمزیته» إن التوجهات السياسية والاعلامية والعقدية تبرز فی 
OLY!‏ القرانية الختارة بدقة وفي تر كيز وضع صور تیجان الملوك 
في الرواق حول القبة وعواجهتها؛ فالنص القراني بحتوي على كل 


آقو الأ 


OLY‏ التي تتکلم عن السیح في موقعه الاسلامي الختار كنبي 
مرسل» والتیجان تبدو أشبه ما يكون بالتیجان الحقيقية للملوك 
المغلوبين» التي كان آباطرة الرومان والبیزنطیین یضعونها في 
معابدهم و کنائسهم کعلامات نصر ورمز Oe]‏ بأفضلية معتقدهی 
وبالتالي عکن هنا أن ننظر إلى هذين العنصرین الز خرفیین على آنهما 
بالنسبة لبناة قبة الصخرة وسیلتا دعاية لدينهم ولدولتهم النتصرین 
خصوصّا إذا تذکرنا أن قبة الصخرة قد بنیت في القدس التي 
كان آغلب سکانها السیحیین ما زالوا یدینون بالولاء لامبراطور 
القسطنطينية البیزنطی» في وقت كانت الدولة الأموية فيه في خضم 
صراع مرير مع البیزنطیین في شمال بلاد الشام. 

فالقبة مبنى معماري ذو رمزية سياسية ينبئ في القدس عن 
رغبة الدولة الاموية في بث حضارة جديدة تعبر عن أتباع الدولة 
المقيمين في المدينة» ویوجه رسالة إلى الاخرین عن مدی قوة الدو لة 
ومضمون رسالتهاء وظلت قبة الصخرة بلونها الذهبي؛ رمرًا لدینة 
القدس» یعلوها الهلال الذي يوازي ا نحاہ القبلة» وعندما استویل 
الصلیبیون على القدس نزعوا الهلال من فوق قبة الصخرة» و آقاموا 
مکانه صلیبّا من الذهب. وعندما استرجع صللاح الدین القدس مرة 


آخری سنة ۸۳ هخ ۷ ام تسلق بعض السلمین القبة واقتلعوا 
الصلیب؛ وأعادوا الھلال إلى مکانه؛ هکذا شکل الموقع الذي 
شیدت عليه قبة الصخرة جانبًا من الرمزية السياسية. 

وإذا كان للقباب في بعض استخداماتھا رمزیة سياسية مباشره 
أو غير مباشرة» فقد استخدمت أيضا للتعبير عن مقر ا حکم أو 
العرش بصورة صريحة» فقد كان يعلو قصر الإمارة في دمشق قبة 
خضراء أعطت القصر اسمه. كما قام الحجاج بتقليد سادته بإقامة 
قبة خضراء لدار الامارة في واسط. وكان يعلو قاعة العرش أو الحكم 
بقصر الذهب فى بغداد قبة كبيرة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده 
رمح يعبر عن قوة الدولة وبطشها في مواجهة أعدائها. وفي سامراء 
تميزت الدار الخاصة بالخليفة المعتصم بجناح قاعة العرش ال ملف من 
قاعة مربعة مر كزية مسقو فة بقبة. واستخدمت القبة الخضراء كذلك 
لتسقيف دار العدل فی قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة» التي 
شيدها الناصر محمد بن قلاوون لتكون مقرًا لنظر المظالم ولاستقبال 
السفراء وكذلك للعرش الملوکی» ومقرًا للاحتفالات الرسمية» 
هكذا كان للقبة مدلول رمزي منذ فترة مبكرة في تاريخ العمارة 
LAAN‏ 


الحرم القدسهج الشریف ۵۳ 








۵ 


الحرم القدسي الشریف 


شهد العصر الأموي نزاعا حضاریا بين الدو لة الأموية و الدولة 
البیز نطية للسيطرة على العا م القدم واتخذ هذا النزاع صورا 
متعددة؛ منها تعریب طراز آوراق البردي التي كانت تصنع في مصر 
منها (رضاء الشعور الدینی والسیاسی للمسلمین» SUIT‏ اجه عبد 
الملك بن مروان فی إطار هذا المخطط الشامل إلى العمارة التي ترمز 
إلى سيادة الدولة واتحاهها الفكري» ففى القدس تبنى مشروعا ذا 
طابع سياسي oo‏ حضاري» يرتكز على الاهتمام بعمارة الحرم 
القدسى الشريف و بخاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصی؛ لارتباط 
هذا الحرم بالعقيدة الإسلامية فهو أولى القبلتين» وفيه صلى الرسول 
بالانبیاء» وإليه كان إسراوه ومنه كان معر احه» ولا کانت عمارة 
سس القيامة سمل لفق اللمسحيثة: ومع ما قد تحدثه عمارة 
الهوية الحضارية الجديدة للمدينة تبنى مشرو ع عمارة قبة الصخرة 

جاءت جميع أبنية القدس الشريف من ا حجرء استعمل في بنائها 
مونة الجير؛ فلم يكن الأسمنت معروفا ولا العقود الحاملة للأسمنت 
معروفة» و العقود الحاملة للأسقف بنیت من ا حجر أيضاء وشبابيك 
الأبنية صغيرة المساحة ومفتوحة فى جدران سميكة لتومن التهوية 
والإضاءة» وتمنع دخول الأشعة الباشرة فی نفس الوقت» وتطل بعض 
الأبنية على الطريق من خلال مشربيات خشبية جميلة الصنع تساعد 
فى تهوية البیت» وتستعمل آیضا للجلوس والاستراحة ومشاهدة 
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اخرم القدسي الشریف 


الحوم القدسه الشویف هه 


الطریق دون أن تعرض fal‏ البیت إلى نظر امارق و تتلاصق الأبنية 
بعضها مع بعضء وکان القدس عبارة عن مبنی واحد متشابك 
الاجزای ومکون لنسيج الدينة الجميل الهادی التعاضد. 

تتجلی بساطة التصمیم في الساکن بتوفیر الساحات الداخلية 
المكشوفة» (الصحن أو الفناء) كما یعرف أحياناء والتی تعد من 
آهم میزات العمارة الإسلامية» كما أن النقاء الهندسی و البساطة 
و تأدية الوظيفة» و استعمال الواد الانشائية المحلية و التهوية الجيدة 
والتجانس بين الأبنية في ا مدینة القدسة؛ کل ذلك يعد من الأسس 
الهامة في تطبيق فن العمارة الإسلامية» وتعد مدینة القدس مدرسة 
للفن المعماري الإسلامي» وتغطي مرحلة ليست قصيرة من العصور 
الإسلامية ابتداء من الأمويين حتى العثمانيين. 

يقع الحرم القدسي الشريف فی الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة 
القدس del‏ جبل «آلوریا» وتشغل مساحته حوالي ۰ مثرا 
مربعا» ویتصل الحرم الشریف بباقي آجزاء المدينة بطرق تتفر ع من 
آبواب ارم الشریف التسعة وتمتد بين أجراء الدينة الختلفة ذات 


wrod‏ اہ we, a‏ ٭چ دس 
و اد > 
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الحرم القدسي من ١‏ جو 


٦‏ الحرم القدسه الشریف 


الوظائف المتعددة» وتمتاز طرق المدينة القدسة بأنها ضيقة و خصصة 
للمارة وبعضها مغطى ببائكات معقودة» ونحد بعضها الآخر 
مفتوحاء وبنيت المدارس و الساکن» والزوایاء والسبل للسقاية على 
جانبي الطريق» ومثل هذه النوعية من الطرق توفر الظلال المريحة 
للمشاة وتخفف من حدة حرارة الجو» وتمنع سقوط أشعة الشمس 
مباشرة على المارة وخصوصا في الصيف. 

LI‏ الطرق المخصصة للأسواق بالمدينة مفتوحة على بعضها 
البعض لتسهیل الاتصال من سوق ال اخر. آما احارات السكنية 
فينتهي بعضها إلى نهاية مسدودة لتوفر للحارة الواحدة الشعور 
بالاستقلالية» وبامکان الانسان أن يقطع جميع طرق القدس 
الشریف في وقت قصير» Oly‏ يقضي جميع احتياجاته ew‏ على 
الأقدام دون تعب أو ملل. 

يضم الحرم القدسي عددا من النشات المعمارية الاسلامية؛ 
منها قبة الصخرة و السجد الأقصى» بالإضافة إلى عدد من الأسبلة 
والقباب التي بنيت على فترات تاريخية مختلفة» بالإضافة إلى عدد 
من الاذن والعناصر المعمارية الأخرى من phe‏ ومحاريب» يحيط 
tb‏ سور فحت به عدة cubed‏ س عندھا إلى غمسة عشر 
باباء وفیما يلي وصف تفصيلي لما یضمه الحرم القدسی الشریف 
من هذه النشات: 
الرواق الشمالي 

یقع بالجهة الشمالية من الحرم الشريف» تعاقب على بنائه 
أمراء وسلاطين الدولتين الأيوبية والمملوكية» بدءًا من عام ٦٦ھ‏ 
۷ حيث تعمير وتحديد القسم الواقع ما بين باب العتم 
والمدرسة الفارسية» وذلك طا للمص الى جود بالدعامة الغربية 
للظلة الداخلية لباب العتم والکون من خمسة أسطر باللغة العربية 


منفذة بخط النسخ ونصه کالتالي: 

١-جدد‏ هذا الرواق في أيام دولة سیدنا ومولا 

۲-نا السلطان العام الملك العظم ابي الفتح عیسی 

۳- ابن السلطان املك العادل آبو SS‏ این آیوب خلد 

6 - الله ملکهما فی سنة عشر وستمائة وا حمد لله وحده 

ه- في ولاية الامیر الاجل عز الدين عمر ابن يغمر. 

ثم توالى بناء الرواق الشمالي في فترات متتابعة في الفترة المل و AS‏ 
على ید نحم الدین یوسف عام ۰2۱۲۹/۵۲٩ ٤‏ حیث أكمل الجزء 
الممتد بین باب ا حطة وباب العتم» و خلال عهد السلطان الملك الناصر 
محمد قام الأمير علم الدين سنجر الشجاعي بإنشاء الجزء الواقع في 
الركن الشمالي الغربي للحرم القدسي فی عام ٢۷۱ھ/‏ ۱۳۱۵ 
أما آخر أجزاء الرواق فكانت من إنشاء السلطان المملوكي الأشرف 
شعبان بن حسين فی عام ۹٦۷ھ/‏ 717١م‏ وعتد هذا الحزء في 
المسافة الواقعة بین باب الأسباط وباب الحطة. 

ويتألف الرواق الشمالي من عقود حجرية مدببة تقوم على 
دعامات حجرية متتابعة غطيت بسلسلة من الأقبية المتقاطعة. 
باب الأسباط 

یقع بالسور الشمالي للحرم» ويتخذ شكل عقد حجري 

مدبب يودي إلى ردهة مغطاة بقبو متقاطع» وهو يقع على 

الحرم بعقد حجري مدبب مائل للعقد الخارجي. 
منذنة باب الأسباط 

أنشأها الأمير سيف الدين قطلوبغا نائب القدس في عام 
۹ ه/ ۷٦۱۳ء‏ في عهد السلطان الأشرف شعبان بن السلطان 
حسن» وتقع في الركن الشمالي الشرقي لسور ا حرم؛ وتعرف 


باسم «المئذنة الصلاحية») رعا لقربها من المدرسة الصلاحية أو ب 
((مئذنة بني إسرائيل» لقربها من بركة بني إسرائيل. 

تتكون هذه المئذنة من بدن أسطواني حجري مقام على 
قاعدة مربعة» لها مدخل جنوبي متوج بصفوف من المقرنصات 
ا حجریةء وينتهي البدن الاسطواني بشرفة موٴذن مستديرة مغطاة 


باب الحطهة 
وهو من أقدم أبواب الحرم الشريف» ويقع بالسور الشمالي 
منه» ویعود اریخ الباب اخلل إل القترة الايويية حیث رم في 
عام ۷٦٦ھ/‏ ۱۲۲۰ له مدخل حجري Gale‏ الارتفاع 





مئذنة باب الأسباط 


الحرم ةكس الشریف ۵۷ 


معقود بعقد مدبب على جانبیه مکسلتان حجریتان یغلق على 
الدخل باب ذو مصراعين من ا خشب. 

آشار الرحالة ناصر خسرو إلى أن الله عز وجل أمر بنی 
اسرائیل بالدخول إلى ive‏ من هذا الباب و جاء في سور؟ 
البقرة الآية رقم ۵۸ «ولذ قلنا الوا oe‏ لرية فکلوا مھا 
حيث شم رغدا ولوا اج وقُولُوا حطة تفر لک 
Ay py sts‏ الخسنین . 

ويبدو أن أصل هذا الباب كان مزدوجاء وأن القسم الغربی قد 
أغلق على الأغلب عند بناء التربة المملوكية الأوحدية ( ۹۷٥ھ/‏ 
8ح والمجاورة لمدخل OUI‏ الحالى جهة الغرب. 

وجد نص تأسيسي لتجديدات الملك المعظم عيسى عام 
7ه Jel‏ فتحة المدخل المعقودة» ويقرأ کالتا ی: 

«(جدد هذا الباب في أيام دولة السلطان الملك المعظم شرف 
الدین عیسی بن اللك العادل سیف الدين آبی ینکر بن ايوب 
وذلك في شهر رجب من سنة سبع (؟) عشرة وستماثة....». 

المدرسة الفارسية 

تنسب هذه المدرسة إلى واقفها الأمير فارس البكي بن الأمير 
قطلو بن عبد call‏ نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والخبلية 
نائب غزة. 

قامت هذه الدرسة بدورها في الحركة الفكرية في القدس 
وقد تولى مشیختها عدد من العلماء» ودرسوا فیھاء ENS‏ حتی 
القرن الحادي عشر الهجري ورعا بعده. 

تقوم هذه المدرسة فوق الرواق الشمالي من آروقة الحرم 
الشريف» ولها مدخل في الواجهة الرئيسية» ویتم التوصل 
إليها عبر درجات من داخل الحرم القدسي؛ ویحف بالدخل 


۸ الحرم القحسهٍ الشريف 


مکسلتان حجریتان, یعلوه عقد حجري مدبب, ویعلو الدخل 
نافذتان متجاورتان» gle‏ هما حطات من all‏ نصات. 

والساحة مکشوفة شبه مربعة» وتقوم في جنباتها قاعة 
وخاورها غرفة من جهة الشرق» ویقوم عدد من الغرف 
الصغیرة» وبعض المرات القباة التى تشبه الدهالیز» وذلك 
فى ght‏ الشمالية والشرقية dy al agli Ll‏ فیشغلها غرفة 
صغيرة» ودرج يودي إلى الطابق الأول من الدرسة الجاورة 
لها وهي «الدرسة الأمينية»» ویتوصل إليه من مدخل بباب 
العتم إلى مين الداخل Ave‏ 

و الدرستان الامينية و الفارسية متداخلتان في البناء» و التخطیط 
العماري الا أن الدرسة الفارسية تعلو الدرسة الأمينية فى الستوی. 

باب العیم 

وهو الباب الذي دخل منه الخليفة عمر بن الخطاب القدس 
ویقع بالسور الشمالي للحرم» ویعرف ب«باب شرف الانبیاء)» 
و OL»‏ الدویداریة»» کمایعرف ب «باب اللك فيصل » تخلیدا 
لذ کری تبرعه لعمارة السجد الاقصی. 

یتکون هذا الباب من مدخل مرتفع على هيئة عقد حجري 
مدبب» یغطی فتحته مصراعان من الخشب» بأحدهما خو خة» 
و تقوم فوق هذا الباب الدرسة الباسطية و الدرسة الامينية. 

المدرسة الأسعردية 

أنشئت هذه المدرسة فی عام ٢٦۷ھ/‏ 2۱۳۵۸ ووقف 
هذه الدرسة جد الدين عبد الغتى بن سیف الدين آبی بر 
یوسف الاسعردي وكان تاجرٌاء فی عام ۳۸/۵۷۷۰ eV‏ 

و تتکون الدرسة من طابقين من البناء» یتوسطهما صحن 


مکشوف مربع الشكل» ویتوصل إليها من داخل الحرم الشریف 


بو اسطة عدة درجات تؤدي إلى قاعة مفتو A>‏ على الصحن. مندئه الغوائمة 
يحيط بالصحن خلاو ي صغيرة ذات مداخل معقوده. تقع عند الرکن الشمالي الغربي للحرم القدسي أنشأها 
آهم ما عیز هذه الدرسة القاعة الکبری الطلة على القاضی شرف الدين عبد الرحمن بن فخر الدین الخليلي ناظر 
ساحة الحرم الشمالية» وتقم خلف القاعة الأولى الفتوحة الحرمين الشریفین و US‏ عام ۲۱۷۷ ه/ ۱۲۷۸ء ولهذه المئذنة 
على الصحن؛ وهی عبارة عن sly‏ یتکون من قاعة مستطيلة قاعدة حجرية مر تفعة تنتهي .عجموعة من ا مقر نصات الحجرية 
الشكلء أقيمت علیها ثلاثة آقبية مروحية» تنتهي من ا خارج التي يبدأ منها الطابق الثاني فتحت بجوانبه الاربع نوافذ مربعق 
بثلاث قباب صغيرة» يتو سط الواجهة dy tl‏ من هذه القاعة ويشغل الطابق الثالث من المئذنة دخللات صماء في وسط 
حراب ذو حنية محلاة مقر نصات بديعة الشكل. كل منها عمود رخامي على جانبيه عمودان متماثلان» تحمل 
هذه الأعمدة عقدين مدببين لهما صنجات على هيئة خدات 
متلاصقة وينتهي هذا الطابق بحطات من المقرنصات الحجرية 
تحمل شرفة المؤذن» يعلو السقف السطح لشرفة المؤذن جوسق 
مثمُن مكون من ثمانية عقود مدببة مغطی بقبة صغيرة. 
باب القوائهمة 
يقع باب الغوائمة في السور الغربي للحرم القدسي بائجاہ 
الشمال» عرف قدیعا باسم باب الخليل» كما عرف بباب الولید 
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وسمی Oly‏ الغوائمة حيث إنه ينتهي إلى حارة بني غانم» ویتکون 
يودي هذا الدخل إلى دهلیز مستطیل مغطی بقبو طول ينتهي 
بدوره إلى داخل الحرم الشریف عبر درجات سلم تهبط إليه. 
باب الناظر 
یقع باب الناظر في السور الغربي للحرم» یر جح بناوه إلى فترة 
سابقة للعهد الایوبی الا أنه حدد في عهد الملك العظم عیسی 
عام ۱۰۰ ه/ ۱۲۰۳ عرف هذا الباب باسم «میکائیل»» 
a i‏ | ا کان 3 كما عرف باسم علاء الدین البصیر وباب ا حبس وباب النذیر» 
ede‏ باب BLS)‏ و 20 ویعرف OY‏ بباب الناظر أو باب الجلس. 
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وهو باب ضخم» محكم البنیان يتخذ شکل عقد حجري 
مدبب» توجد في آعلاه صنج معشقة» ویغطی فتحته باب 
خشبي مصفح بالنحاس» وجمیع ما في داخل هذا الباب 
من آقبية ومبان وقفه الأمير علاء الدين ایدغدي؛ على الفقر اء 
الأاهمين اويارة القدس. 


سبيل البصيري 


يعرف هذا السبيل باسم سبيل باب ا حبس؛ ويقع بالقرب 
من باب الناظرء لم يعرف تاريخ بنائه على وجه التحدیدء وم 
od‏ تی ge‏ لمیر حسن قبجاء ناب السلطان وناظر اتر 
الشریفین في عام ۸۳۹ھ/ ۳6 ١م»‏ في age‏ السلطان الأشرف 
قايتباي» كما يبدو في نقشين کتابیین le‏ على و احهة السبیل 
الجنوبية» ويحتوي السبيل على بثر للماء» أقيم فوقه مربع مغطى 
بقبة» وذلك بعد تحويل أركان المربع إلى دائرة.ملء أعلى الأركان 
كثلثات كروية» وللسبيل ثلاث نوافذ تغطيها مصبعات حديدية» 
في الجهات الجنوبية» والغربية» والشمالية» بأسفل كل منها صنبور 
للماء» وفي الجهة الشرقية للسبيل مدخل يصعد إليه بدر جات . 


سبيل الشیخ بدير 


عمر هذا السبيل ا حاج مصطفى آغا براونه» والي القدس 
في age‏ السلطان محمود بن السلطان مصطفی (GW)‏ وكان 
السبيل قد بني قبل ذلك العهد. 

السبيل عبارة عن sly‏ صغير احجم. تم بناؤه من الحجارة 
الحمراء والبيضاء» وبوسط السبيل بثر cla‏ تقوم فوقه AB‏ 
صغيرة ترتكز على أربعة أعمدة صغيرة» تعلوها عقود مدیبق 
سدت ال حهة الشرقية من السبيل بجدار حجري يصل بين 
العمودين في هذه الجهة. 


٠۰‏ الحوم Nall‏ الشريف 


باب العدید 


يقع بین بابي الناظر والقطانین فی السور الغربي للحرم؛ 
ويقع في دخلة قليلة الغور» متوجة بعقد حجري مدبب على 
جانبیها مكسلتان من ا حجرء وفتحة الباب مستطيلة لها عتب 
حجري» debs‏ العقد المدبب فتحة معقودة بعقد نصف 


دائري مزخرف. 


باب القطانین 


سمي بهذا الاسم لأنه ینتھی إلى سوق القطانين» وهو باب 
قدیم جدد فى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون» وهو باب 
في عاية الاتقان» ويتميز بغناه بالعناصر المعمارية و الز خرفية» 
ویتکون من مدخل يغطيه مصراعان من الخشب مصفحان 
بالنحاس يعلوه شریط كتابي يتضمن اسم جلد po VID‏ سیب 
الدین تنکز الناصري» و نصه ((بسم الله الر جمن الرحيم» جدد 
بناء هذا الباب في عهد ...الملك الناصر محمد بإشارة (أو 


عباشرة) سیف الدين تنكز الناصري... فی أشهر سنة ۷۳۷) 


فی عام ۷۳۷ھ/ ۰2۱۳۳۲ ویتضح من استعمال تعبير بإشارة 
أو عباشرة أن النقش التأسیس کات هنا ملکیا: أ أن تیک 
الناصري كان ممثلاً للملك فى هذا الشأن. 

يعلو الشريط الكتابي عقد ثلاثي الفتحات يتكون من أحجار 
سوداء وبيضاء تعلوه بحموعة من المقرنصات التي تعلو ربع رقبة 
يتقدمها عقد حجري مدبب يتكون من أحجار حمراء وبيضاء. 


باب المطهرة 


يقع هذا الباب بالسور الغربي للحرم القدسى» وكان یعرف 
قدعا باسم «باب ا تو (Le‏ ویعرف الیوم باسم ((باب المطهرة») 
وهو باب من النو ع التوسط الحجم» یتوصل إليه من آرض الحرم 
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سبیل قايتباي و مثذنة السلسلة 


عن طریق عدة درجات ویتکون من مدخل حجري معقود 
بعقد ملم على جانبیه عمودان رخامیان یحملان عقدا 
مدببّاء صنجاته العشقة على هيئة خدات متلاصقة. ویغطی 
فتحته مصراعان من الخشب» يودي إلى مر مکشوف لتوفير 
الاضاءة و لعهر ty‏ الطهر cB‏ بودي هذا الممر إلى الطهرة. 


مندانه ا لساسله 


تقع متذنة السلسلة عند السور الغربي للحرم» آنشاها الامیر 
سيف الدین تنکز الناصري أحد آمراء الناصر محمد بن قلاوون 


عام ۷۳۰ ه/ ۱۳۳۰م وتعرف هذه المئذنة آیضا باسم «منارة 
اک 

لهذه المئذنة قاعدة مربعة یلیھا طابق ثان أقل اتساعا فتحت 
في جهاته الأربع نوافذء يليه طابق ثالث مماثل للطابق الثاني 
وتتو ج نوافذه صفوض من المقرنصات الحجرية» يلي ذلك شرفة 
المؤذن التي تستند على كوابيل حجرية یعلوها جحوسق مثمن 
يحمل طاقية تعر قا ب«المبخرة». 


المدرسة الأشرفية 


تقع المدرسة الأشرفية» في داخل الحرم الشریف» بين بابي 
السلسلة والمطهرة» وتحدھا من الشمال المدرسة العثمانية» ومن 
الغرب المدرسة البلديةة كما أن المدرسة الأشرقية تواعيه قبة 
الصخرة المشرفة من جهة الغرب. 

تعتبر المدرسة الأشرفية من أعظم العا م التي بناها الماليك 
فی بيت المقدس وقد اکتمل إنشاؤها في عهد السلطان المملوكي 
قايتباي سنة ce EAY/BAVY‏ وظلت مزدهرة متألقة حتى 
داهمتها هزة أرضية عام ۰/۲ ۱م دمرت معظم 
الطایق الأول منها» حيث بقي جزء قلیل منهاء یوضح العناصر 
العمارية والزخرفية التي كانت تتحلی بها هذه الدرسة وتدلنا 
على مدى الزخم المعماري الذي كان يزين هذا المعلم الفريد؛ 
حيث وصفها المؤرخ جير الدين بالجوهرة الثالثة في بيت 
القدس يقول في ذلك: 

(کانوا يقولون قدا إن مسجد بيت المقدس به جوهرتان 
هما الجامع الأقصى وقبة الصخرة الشريفة وهذه المدرسة 
صارت جوهرة ثالثة» فإنها من العجائب في حسن النظر 
ولطف الهيئة». 


الحرم القدسه الشريف "١‏ 


وقد تم بناء هذه الدرسة مرتین خلال فترة زمنية لا تقل 
عن سبعة عشر cele‏ ابتداء من ۸۷۰ھ إلى ۷ص حيث تم 
بناڑھا للمرة الأولى في خلال أعوام ۸۷۰ و۸۷۲ه في عهد 
السلطان خشقدم على يد ناظر ا حرمین الشريقين الأمير خسم 
الشريف» حيث كانت مدرسة بسيطة وصغيرة الحجمء تقوم 
فوق الرواق الغربي للحرم الشريف. 

وانتقلت الملكية الشرفية للمدرسة بعد وفاة السلطان 
خشقدم عام ۸۷۲ھ إلى السلطان قايتباي الذي زار القدس 
عام ٠ھ‏ و م یعجبه منظرها القدم فأمر بهدم البناء القدم 
و استبداله.عبنی جدید یلیق.عستواه السلطانی . 

sly Esau,‏ أساسات المدرسة الجديدة فى عام ۸۸۰ف 
سيت تام العماریون ببناء قاعة الاستقبال (القاعة الشمالیة)؛ 
تحت الرواق» بینما استمروا فى ازالة الدرسة القدعة الواقعة 
فوق الرواق. 

وتم في عام ٦۸۸۲ھ‏ استدعاء فریق من ال معماریین والنحاتین 
والحجارين المهرة» التخصصین فی آعمال العمارة والزخارف 
الاسلامية من مصر للمساهمة في بناء الدرسة. وقد اکتمل 
بناء الدرسة الاشرفية في عام ۸۸۷ھ حسب ما يشير إليه النص 
التذكاري الوجود على الدخل الرئيسي للمدرسة و آمر السلطان 
قايتباي بزيادة الأوقاف الوقوفة على الدرسة نتيجة لعملية 
توسیعها وجدیدها» ولقد كثرت الدارس في مدينة القدس حتی 
صارت قبلة للعلماء وتعددت معارف هوّلاء العلماء ومولفاتهم 
ومنهم على سبیل المثال عالم الریاضیات شيخ الاسلام شهاب 
الدين آبو العباس آحمد الشهور بابن الهائی توفي ۸۱ه/ 
۳۲ء ولهذا العالم العديد من الولفات في علوم الحساب 
والجبر والمقابلة والهيئة وغيرها من العلوم» لکن أبرز مولفاته 
«نزهة النفوس في بیان التعامل بالفلوس»» وقد أمدنا هذا 


۲ الحرم القدسج الشريف 


الخطوط بكثير من المعلومات عن الحياة الاقتصادية في القدس؛ 
وبخاصة العاملات المالية المختلفة التى كانت مستخدمة فى المدينة 


انذاك» وقام بتأليف هذه المخطوطة في القدس عام ۸۰۳ھ وتقع 


في إحدى وستين صفحة من القطع التوسط قسمها إلى خمسة 
آبواب. وهي موجودة بدار الكتب الصرية تحت رقم ۱( . 


بايا الساسلة و السکینه 


يقعان في السور الغربي للحرم الشریف, في مقابلة قبة 
موسى» وهما من الابواب الرتيسية للحرم» یصفهما العمري 
بقوله «بجوار منارة باب السلسلة يوجد COLL‏ الشمالي منهما 
مغلق ویسمی باب السكينة» والجنوبي یعرف بباب السلسلة 
وهو مفتو ح» وكان یعرف قدا بباب السحرة). 
يرجع بناء البوابتين إلى العصر الأيوبي وذلك طبقا للنقش 
الوجود اعلی الجانب الشمالي من عقود باب السكينة» والمكون 
من آربعة آسطر با خط النسخي. فالتاریخ الوارد بالنقش يشير 
إلى أن إنشاء الرواق الخارجي لاب اة و باب السلسلة 
كان بعد حكم صلاح الدين للقدس [BOAT‏ ۱۱۸۷ءء وقبل 
عام 95 ھ/ ۱۱۹۸- ۱۱۹۹ م» ويقرأ كالتالي: 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم رحم الله من ترحم على الفقير 
الذي بنا هذه البقعة المباركة و جعلها 
؟-- مكتبا على أولاد المسلمين عامة لتعلم القرآن فيها وقف 
على الدار العروف يداز آبي er‏ 
۳- تحت القبو مقابل باب السجد الأقصی عمره الك تعال 
ویکون آحرته تصرف به (؟) إلى العلم والدار في يده 
6- لاحرة تعلم plu‏ وللساكين وما فضل من (؟) عمارة 
الکتب و الدار واشعال القندیل 


ه- تحت القبو والاء للصبیان لغسل الألواح والشرب بشرط ان 


— العلم من اهل الدين و الصلاح و هذا و قفا مو بدا مخلدا لا 


يغير ولا 
وذنبه مغفور ونور مضجع صلاح 


۸- الدين رحمه الله وحفظ اولاده فی العز والتمكين وكتب ذلك 
في شهور سنة خمس وتسعين وخمس وسعين وخمسمائة 
یتکو ن يابا السلسلة و السکينة من مدخلین مرتفعین یتخذ 

كل منهما عقدا مديبّاء تعلوهما صنج حجرية معشقة ويغطي 

فتحة مدخل کل منهما مصراعان من اخشب. ويزين الدخلین 

من ا خارج ثمانية أعمدة رخامية» آربعة من کل طرف . 
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یقع بين البابین خزان میاه داثري مضاف حديثًا وهو 
غير مستعمل الان» حاط بقبة من العدن» ویذکر pt‏ الدین 
آن السلطان قايتباي والذي كان مستي الا عن عمارة المدرسة 
( الأشرفية والسبيل» قام ببناء فسقية بين بابي السلسلة والسکینة 
7 وهو نفس الکان القام عليه خزان المياه اليوم حيث لم يظهر أي 
0 ۴ أثر لهذه الفسقية في مخططات القرن التاسع عشر. 
۰ الرواق الغربي 

بنیت الأروقة الغربية في بداية القرن الثامن الهجري» و کانت 
تعقد داخلها حلقات العلم وتتألف من دعامات حجرية تمتد 
من نهایتها عقود مديبة ترتکز على سور الحرم» في آواخر العصر 
العثمانی سّدت فتحات الرواق الطلة على ساحة الحرم بغرض 
استعمالها آماکن لایو اء الفقراء من المسلمين الوافدین إلى القدس 
إلى أن فتحت وعادت إلى ما كانت عليه في العام ۲ ۲٩۱۹م.‏ 
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واجهة بابي السلسلة والسكينة 
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شل الجزء الجنوبي من جدار الحرم القدسيء يبلغ طوله 4۸ 
متراء وارتفاعه ۱۷ متراء ويشكل جزءًا من الأقصى» وفی هذا 
الکان البارك وصل الرسول صلی الك عليه وسلم عندما أسرى 
من الکعبة إلى الاقصی. 

يطلق اليهود على هذا الجدار اسم Lil»‏ البکی» حیث 
يأتون في عصارى كل الأيام وبخاصة أيام الجمعة لينوحوا على 
زوال محدهم» فيقفون أمام هذا الجدار ويبكون على حالتهم 
ويتذكرون أزمانهم ویصلون إلى اللہ أن يعيد لهم سابق مجدهم. 
بأصوات حزينة وبكاء مر. 

یدعی اليهود أن هذا الحائط من بقايا الهيكل» وما لا شك 
فيه of‏ الهیکل الأول الذي oly‏ سليمان عليه السلام قد هدمه 
(«نبو A>‏ نصر) عام ca. OAV‏ وأن الهيكل الثاني الذي بناه 
هيرود عام ۱۸ ق.مء قد هدمه «تيطس الرومانی» عام ۷۰ ca‏ 
وآزال آثاره بالكامل «هدريان الرومانی» عام ۱۳١‏ م. 

وقد أثيرت القضية Ugo‏ عام ۱۹۳۰ م» وشكلت Qt‏ 
دولية للتحقيق كان أعضاؤها من الدول المسيحية» ووافق 
مجلس الائم في مايو / أيار ۱۹۳۰م على تأليفها وأقر اليهود 
صلاحيتها وكان لهم AL‏ وكلاء هم المحامي«مردخاي 
ألباش)ء و«داود یلین) وهو مستوطن قدي» والحاخام «موشي 
بلاو)ء وأصدرت قرارها كما یلی: «للمسلمين وحدهم تعود 
ملكية الحائط الغربي» ولهم وحدهم الحق العيني فيه لكونه 
یزلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من 
أسلاك الوق وللمسلمين Least‏ تعود ملگیة الرصیف الکائن 
آمام bith‏ وأمام المحلة المعروفة بحارة الغاربة المقابلة للحائط 
لکونه موقوفا حسب أحكام الشرع الاسلامي لجهات البر 


الحرم القدسي الشریف 


والخير» كما أن للیهود حرية السلوك للحائط الغربی لاقامة 
التضرعات في all‏ السبت والاعیاد الدينية الرسمية» ومن خھة 
أخرى لا يحق للمسلمين إحداث ما من شأنه أن عنع اليهود من 
حق العبادة في هذا الکان أو إزعاجهم أثناء العبادة). 

إن هذا القرار وثيقة صريحة عن حق الملكية وحق التصرف 
وان كان قد استغل بأسلوب خفی سماحة تعامل الدين 
الإسلامي والمسلمين في إعطاء حقوق ممارسة شعائر لليهود, 
مع تحميل المسلمين مسئولية الإزعاج أو منعهم من ا ممارسة 
مع وضوح الحق العربي وعدم وجود أي سند لإعطاء شرعية 
لممارسة الشعائر المذكورة عند حائط البراق. 


باب المغارية 


يعد اخر أبواب السور الغربی من ناحية الجنوب» عرف 
باسم CL)‏ النبي» حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي» كما 
یعرف باسم «باب البراق» آما عن سبب تسمیته باب المغاربة 
فیعود إلى محاورته جامع المغاربة» ونهایته عند حارة الغاربق 
وهو عبارة عن عقد حجري مدبب بسیط البناء متوسط 
الارتفا ع والسعة له باب ذو مصراعین خشبیین یغلقان علیه. 


الباب الذهبي 


من ارک ان هذا تباب سس فى هعد هیرودس گی 
وم یتبق من ذلك الا الموقع و التخطیط العام» ویتشابه تصمیم 
هذا الباب وهيئته العمارية مع تصمیم الابواب الاموية التي 
صممت في الجدار الشمالي للحرم الشریف. 

یتکون هذا الباب من بابین یعرفان باسم باب الر حمة وباب 
التوبة» وقد آغلق هذان OLLI‏ ویذکر أن عمر بن الخطاب هو 
الذي آمر باغلاقهما عندما فتح القدس. 


سبیل السلطان سلیمان 


یقم داخل الحرم بالقرب من باب العتمء أنشأه السلطان 
العثماني سلیمان القانونی عام ٩6۳‏ ه/ 575 ١م,‏ یعرف أيضًا 
بسبيل «باب العتم»» وهو مستطیل الشکل باسفله حوض 
حجري وفوقه صنبور للماء یعلو ذلك نقش کتابي تدكاري 
منفذ على الرخام یتضمن اسم السلطان وألقابه وتاریخ البنای 
یعلو ذلك نقش آخر يحمل نفس الضمون لکنه منفذ باللغة 
ار كیا 


تشتمل الواحهة الخلفية «الشمالية» على مصلی مکشوف 
عبارة عن مصطبة آقرب إلى المربع» وترتفع هذه الصطبة 
عن أرض الحرم بنحو نصف متر تقریبّاء ویتوسط صدر هذه 
الصطبة محراب حجري بسيط تعلوه لوحة نقش عليها 
ما يشير إلى دید هذا الحراب من قبل السلطان سلیمان 
بصيغة «جدد هذا الحراب الشریف في أيام مولانا السلطان 





سیسات ابن السلطان سلیم خلد الله ملكه»» وسال من حا 
النقش على أن الصلی یرجم إلى ما قبل عصر السلطان سليمان 
۶ ۲ ۱6۲۰/۸۹: ۱۵۲۱۲ وهو الأمر الذي يشير إلى 
أن السبيل هو الذي ألحق بواجهة المصلى عقب تحديد السلطان 
سلیعاقِ لو لیس آلعگی, 


محراب علي باشا 


يقع هذا المحراب بالقرب من باب القطانين» أنشأه 
علي باشا متولي القدس في العصر العثماني عام ۷ھ 
۸ء بني هذا المحراب على مصطبة مستطيلة ترتفع قليلا 
عن مستوی سالحة اخحرمء ویتخذ شکل مستطیل شید باحجر 
الشهر أي بو اسطة bale‏ حجرية بيضاء و حمراء بالتبادل 
لوحة رخامية بها نص تأسیسی شجل فیها اسم المنشئ «علي 
باشا» وتاريخ البناء وذلك بخط النسخ. 


مه 


سبیل فاييباي 


یقم داخل الحرم الشریف, أنشأه السلطان اللك الاشرف 
قايتباي عام ۱۸۰/۵۸۸۵ وهو عبارة عن بناء مربع الشکل 
ents‏ آححاوه لوب الداميك الشهرة ويحتوي السبیل 
على آربعة شبابيك للتسبیل» ویضم الطابق الأول من السبیل 
من الداخل «بئر الماء»» وهو خاص بتخزین میاه الامطار آما 
الطابق الثاني فیرتفع.عقدار متر واحد عن مستوی الشار ع» وبه 


المزملة لتفريغ ماء الشرب. 


برکه الررنج 


تقع بالقرب من البائكة الغربية للحرم القدسي الشریف» 
استخدمت هذه البركة لتخزین مياه الأمطار الشتویة» كما 
استخدمت كفوارة للما وهي عبارة عن بناء مربع الشکل» 


فرشت أرضيتها وحوافها بالرخام» آقیمت بوسطها نافورة 
سبیل قاسم باشا 

يقع غرب الحرم القدسي الشریف, أنشأه «قاسم باشا) 
والي القدس فى عهد السلطان سليمان عام ۹۳۲ھ/ ۲۷٥۱م‏ 
ويتكون هذا السبيل من مبنى ثماني الأضلاع تغطيه قبة أسفلها 
رفرف خشبي لحماية مستخدمي السبيل من حرارة الشمس 
صیقا و الطر شتاء. 

وقد فتح اسفل كل ضلع من اضلاع المثمن صنبور للمیاه؛ 

جامع النساء 

بقع هذا الجامع داخل الحرم القدسی جنو ب گے لپ 
Steck!‏ الاقصی» انشام الملطاة الناصر صلاح الدین عام 
۹۵ سم حیث كان الصلیبیون قد آقاموا خلال 
احتلالهم القدس مکان طعام لفرسان الھیکل, الا أن صلاح الدین 
هدمه وحوله إلى مسجد بعد أن استعاد القدس» و أطلق عليه جامع 
الاقصی وساحته مکشوفة كما یطلق عليه الجامع الابیض. 

ویتکون هذا الجامع من بيت للصلاة» مقسم إلى ثلاثة آقسام 
رئيسية مغظاة بأقبية متقاطعة یستحدم الأوسط منها كجامع 
لصلاة النساء أما القسمان الآخران فيشغلهما المتحف الإسلامى 
ومقر لحنة إعمار المسجد الاقصی ويلاحظ أنه ليس هناك محراب 
لهذا ا جامعء وإنما يعتمد على موازاة جدار القبلة لجدار قبلة 
المسجد الأقصى لتحديد اتحاه القبلة» ويقع مدخل هذا الجامع في 
الجهة الشمالية» وهو عبارة عن مدخل صغير قوامه عقد مدبب 


٦‏ الحرم Kaul‏ الشریف. 





يعلوه ظلة معدنية حديثة حماية له من الامطار وعلى جانبي 
الدخل تقوم أربعة أعمدة من الرخام ذات تيجان تشغلها زخرفة 
أوراق الأكانتس. 


تسمى مئذنة باب المغاربة» أنشأها القاضى شرف الدين 
الحرمين الشريفين في عام 1۷۷ ه/ ۲۷۸ ۱م. 

تتكون هذه المئذنة من بناء مربع الشكل» يقوم على قاعدة 
مربعة» يتم الوصول إليها عن طريق سلم حجري عند التقاء مبنى 
المغاربة بجامع النساء ويقوم الطابق الأول فوق القاعدة وهو 


مربع الشکل آیضاء يليه الطابق الثاني وله شرفة حجرية مربعة 


یشکل انتهاء بناء ddl‏ 
الزاویه الختنیه 


آنشآها السلطان صلاح الدین الأيوبي عام ۸۰هه/ 
ced VAY‏ وأوقفها على الصوفية فی عام ٥۸۷‏ ه/ ۸۱۱۸۹ 
وأول من تو ی مشیختها الشیخ جلال الدین أحمد بن محمد 
الشاشی» وهو رجل من أهل الصلاح والتقوی» وکان لهذه 
الزاوية دور فعال في الحركة الفكرية في القدس» وقد تول 
مشیختها عدد من کبار العلماء. 

بقي من الاحزاء الأصلية لهذه الزاوية بعض العقود 
و الشبابيك وتستعمل هذه الزاوية مکتبّا للجنة اعمار السجد 
الاقصی البارك. 

دار الخطایه 

تقع دار ا خطابة بجوار الزاوية الختنية» وهي الکان العد 
خلوس ا خطیب قبل إلقاء اخطبة في يوم احمعة» ومن خطباء 
المسجد الأقصى؛ حب الدين بن جماعة وبرهان الدين بن 
جماعة. 

تتکون هذه الدار من غرفتین» يتم الوصول إليهما من 
داخل المسجد الأقصى عن طريق باب يقع في الجدار الجنوبي» 
إلى الغرب من منبر نور الدین زنکي. 

يودي هذا OU!‏ إلى مر ضیقء عتد من الشمال إلى الجنوب» 
وهو مغطی بقبو نصف برميلي. 

الغرفة الأولى: من الدار تقع إلى يمين الداخل من المر» وهي 
ذات مسقط مربع مغطى بقبو مروحي. 


لغرفة الثانية: وتقع جنوبي الغرفة الأولى» وهي مربعة 
آیضاء يغطيها قبو متقاطع» وللغرفتین نوافذ متوسطة ا حجم. 


الخانقاة الفخرية 


أنشأ هذه الخانقاه القاضی فخر الدین محمد بن فضل الله 
عام ۷۳۰ھ/ ۱۳۲۹م؛ وكان Grae Loli‏ بالعلم» وقد اهتم 
ببناء المدارس فى القدس و نابلس ودمشق. 

كانت هذه الخانقاه مدرسة أيضًا لها دور فى الحركة الفكرية 
في القدس؛ وتولى مشيختها والتدريس فيها عدد من العلماء 
و استمر التدریس فیها عدة قرون. 

ویذکر أن هذه الخانقاه قد وقفت لتکون مدرسة دینیة ثم 
حولت لتکون زاوية للصوفية. 

تشکل هذه ا خانقاہ مجمعًا معماریّا» تضم مسجدا للصلاة 
و آماکن لاقامة Cl, SU‏ خاصة بتهجد الصوفیین 
وإقامتهم» وأماكن للسکن. 

یتکون السجد اللحق بهذه الخانقاه من بيت للصلاة ذي 
مسقط مستطيل» بمتد من الشمال إلى الجنوب» تقوم في منتصفه 
BL‏ أعمدة ترتکز علیها مجموعة من القباب الضخمة يشير 
طراز تجديدها إلى العصر العثماني» وللمسجد محراب یتکون 
من حنية مزينة بالاحجار الحمراءء بأعلاها طاقية یتقدمها Jas‏ 


حجري ترتکز آرجله على عمودین رخاميين. 


جامع المغارية 


يقع جامع المغاربة في الركن الغربي الحرم القدسي 
الشريفض» عرب المسحد الاقصی بحده شمالا باب المغاربة 
الفخرية المملوكية. 


الحوم الق-‌سد الشریف ٩۷‏ 


۸ 


الحرم القدسج الشريف 





لا يحتوي الجامع على أية نصوص تأسيسية تشیر إلى اسم 
النشیء أو تاريخ الانشاء وإنما وجد نقش یعلو الدخل المفتوح 
با حائط الشرقی يسجل تحدیدات السلطان العثماني عبد العزیز 
خان بن حمود عام ۲۸۸ ۱ه/ ۱۸۷۱ وذلك باللغة العربية 
بخط النسخ ونصه كالتالي: 
۱- قد امر بتعمیر هذا السجد المالكي الشریف و الکان البارك 
النیف سلطان البرین و خاقان البحرین 
-٢‏ وخادم الحرمين الشریفین وحامي آول القبلتین ذو الشوكة 
ole,‏ مر لاتا السلطان عبد العزیز 
۳- خان ابن السلطان الغازي محمود خان من ال عثمان آدام 
الله ملکه و جعل الدنیا بأسرها ملکه شعبان سنة ۱۲۸۸. 
للجامع واجهة رثيسية تقع باخدار الشمالي» فتح بها 
مدخل ذو عتب رخامي؛ یعلوه عقد مدبب یتضمن تسم عشرة 
صنجة» ويودي هذا الدخل مباشرة إلى ردهة شرقية» قسمت 
هذه إلى عدة بلاطات تتفصل عن بعضها بواسطة عقود نصف 
دائرية مكونة فیما بینها آقبية متقاطعة آما الدخل الغربی فهو 
یتشابه مع الشرقي من حيث الشکل والأبعادء ويودي إلى ردهة 
غربية ختلها البوم الزاوية الفخرية والتي تستخدم الیوم کجزء 
من التحف الاسلامی. 
كان لهذا الجامع حراب حوف أزيل وحل ale‏ باب يفضي 
إلى احدی قاعات التحف الاسلامي. 


مهد عیسی 


بني مهد عیسی في نفس الفترة التي بنیت فیها قبة الصخره 
و السجد الأقصى» ویو جد بهذا الکان قبة صغيرة تقوم على 
آربعة أعمدة» يو جد أسفلها حو ض حجري يقال انه مهد عیسی 
عليه السلام و آمام هذا الحوض مراب حجري بسیط یذ کر أنه 


كان مکان تعبد مريم علیها السلام وفی الجدار الجنوبي یوجد 
باب حديدي یوٴدي إلى اسطبل سلیمان» و تخطیط هذا الکان 
مربع الشکلء فرشت أرضيته بالبلاط ا حجري وعثل جداره 
الشرقي الزاوية الشرقية لسور القدس وسور الحرم الشريف. 


المصلى المرواني 


يقع المصلى المرواني شرقي المسجد الأقصى البارك 
أسفل مستوى الساحة الخارجية» وهو عبارة عن أقبية واسعة 
مرتفعة قائمة على ثلاثة phe‏ صفا من القناطر البنية باحجارة 
الکبری» وهي كبيرة المساحة» ویطلق علیها مئخرًا «اسطبلات 
سليمان»» و لعلها استخدمت لهذا الغرض فى زمن الصلیبیین 
اليلادي ویطلق علیها السلمون «السجد القدیم)؛ كما أطلقوا 
علیها التسوية الشرقية. 


قبة سلیمان 


تقع قبة سلیمان داخل الحرم القدسي» جنوب غرب باب 
العتم» وير جع بعض مور خي العمارة تاريخ إنشاء هذه القبة إلى 
العهد الأموي» بینما یر جعھا البعض الآخر إلى العصر الايوبي 
ویرجح آنها أقيمت لاحیاء ذکری الاسراء والعراج. 

تتمیز هذه القبة عسقطها الثمن الشکل» يحيط بها ثمانية 
عقود تشغل أركان المثمن من الخارج dat,‏ کک عدا 
بشکل طفيف» ويبدو كل عقد على هيئة عقدین مزدوجین 
واحد داخل الاخرء والقاعدة الثمنة لهذه القبة وعقودها 
يك کر تا بنفس تخطیط قاعدة قبة العراج. 


بعقود مدببة تعلو وسط کل ضلع من أضلاع المثمن. 
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مسقط أفقي وواجهة قبة سليمان 


LI‏ القبة فقد بنيت من أحجار صغيرة احجم وتتخذ القبة 
من ا خارج شكلا مديبًا بشكل طفيقء إلا أن القبة تبدو مشوهة 
من الخار ج» خاصة في الجانب الجنوبي منها. 

یقع مدخل القبة في الجهة الشمالية وقد نفذ على عتبة بابه نقش 
منفذ بخط النسخ بالمداد الأحمر معظمه غير مقروی أما أرضية 
الحجرة فهى مغطاة ببلاطات رخامية ذات ألوان وأبعاد مختلفة. 

يدور حول جدران الحجرة مقاعد للجلوس» صنع بعضها 
من كتل حجرية متجانسة من الأحجار وصنع البعض الآخر 
من نوعين مختلفين من الحجر . 

يشغل أركان المثمن من الداخل أربعة وعشرون عمودا 
من الر cole‏ نفذ على أبدان هذه الأعمدة نقوش كتابية بالخط 
النسخي منفذة سوا بالداد الأسود أو محفورة» وعلى الرغم من 
عدم وضوح نصوص هذه النقوش إلا أن هناك جملة مشتركة 
في جميع النقوش ونصها كالتالي: «حضرت إلى هذا المكان 
المبارك في شهر....». 

يتوسط جدار القبلة ضراب يعد ككل تس tls‏ ی 
bow‏ به عمودان صغيران من الطراز الکورانٹی ذوا زخرفة 
نباتية قوامها أوراق الأكانتس» ويتوج المحراب عقد مدبب 
خال من الزخرفة» وهو مقسم إلى قسمين السفلي هو الحنية 
المقعرة» والاخر هو المحارة والتي تتضمن عبارات عربية غير 
مقروءة منفذة بالمداد الأحمر» ينفصل كل منهما عن الآخر. 

آما عن منطقة انتقال الثمن إلى ذائرة فبشغلها ثمانية 
اشکال تتبع في تصمیمها شکل القوقعة وهي تقوم بنفس 
دور القرنصات في جوانب المثمن» آما رقبة القبة فیشغلها 
نمانی نوافذ صغيرة معقودة للإضاءة» تعلوها خوذة القبة وهی 


حجرية» بداخل هذه القبة صخرة ثابتة» رعا ساد الاعتقاد بأنها 
كانت جزءا من الصخرة الشرفة. 
قبة بوسف آغا 
أنشأ هذه القبة الوالي الترکی على القدس «یوسف آغا» 
عام ۵۱۰۹۲ ۱۲۸۱ وتتکون من قبة ضحلة بنیت على 
مساحة سر day‏ شیدت عداميك من الأحجار GALEN‏ فخت 
ثلاثة من جوانبها الأربعة» آما الجانب الرابع فهو مغلق. 
الکاس 
یقع بين مسجدي قبة الصخرة والأقصی, وتحديدا في 
مقابلة الدر ج المؤدي من قبة الصخرة إلى السجد الأقصی في 
الطرف الجنوبي للحرم الشریف. بناه السلطان العادل آبو بكر 
بن أيوب» جددہ الأمير تنكز الناصري في عهد السلطان قايتباي 
۸ / ۲۷ ۱۳م. 





یتکون الكأس من حوض رخامي مستدیر» في وسطه 
نافورة يخر ج منها الماء ویسقط في البحيرة الر خامية التی يحيط 
بها سیاج معدني دقیق الصنع» ویحیط به صف دائري من 
القاعد الر خامية آمام كل منها صنبور ماء يجري إلى الكأس في 
سواق تحت الأرض مغطاة باحجارة. 


سبيل شعلان 


يقع بالجانب الغربي من الحرم القدسي الشريف» أنشأه الملك المعظم 
عيسى عام ٦٦١ھ‏ / ٦۱۲۱ء‏ ویتکون هذا السبيل من مساحة مربعة 
بنيت من الحجارة بداخله «بثر الماء» والبناء مغطى بسقف مستو. 
قبه الخضر 
تقع هذه القبة بالقرب من المرقى المؤدي إلى صحن قبة 
الصخرة» وتقوم على ستة أعمدة رخامية تحمل عقودًا مدببة 
شكلها مسدس من انار ج. 


pro‏ القتسسه الشریف وف 





VY 


نقع قبة موسی في مواجهة باب السلسلة» بالقرب من 
البائكة الجنوبية ay pall‏ داخل الحرم القدسي» كما عرفت 
حول المبنى» وذلك حسب رواية العمري بأنه «في مواجهة 
الغوانمة» كانت توجد شجرة توت عالية حيث یصلی الناس 
تحت ظلالها». كما يطلق عليها اليوم «دار القران الكريم». 


الحرم القدسهي الشويف 
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مسقط أفقي لقبة موسى 

أنشأ هذه القبة الملك الصالح نحم الدين ابن الملك الکامل 
عام ٦٤۷‏ ھ/ cal Vos -۱ ۲ ٣٤‏ ويذكر أن هذه القبة كانت 
موجودة قبل عهد الملك الصالح ولكنه أعاد إنشاءها. 

وجد نقش كتابي منفذ على لوحة رخامية أعلى باب الدخل 
الشمالي يتضمن نصها اسم النشی وتاريخ البناء ويقرأ كالتالي : 
1 يسم الله آترسحمن الرخیم 
# هاذا ما آمر بعمارة هذ(ا) الکان 
۳- مولانا السلطان الملك الصالح 
- جم الدنیا والدین ابن SUN‏ 


-٥‏ الکامل في شهور سنة سبع وأربعين وستما(ئة). 


تتکون هذه القبة من حجرة مفردق ذات مسقط مربع یغطیها 
قبة عالية» يشغل منطقة انتقالها مثلثات کرویة؛ وفي الجدار 
الشمالى يو جد مدخل يوصل لداخل القبة» تضاء هذه الحجرة 
بنافذتین تشغلان كلا من الجدار الشرقي والجنوبي والغربي» كما 
يشغل جدار القبلة حراب مقعر ويشغل الجدار الشمالي على 
يسار المدخل شرفة (تستعمل اليوم مكانا حفظ الصاحف) أما 
عن أرضية القبة من الداخل فهي مغطاة بألواح رخامية مختلفة 
الألوان والأشكال والأبعاد» ويتوسط مركز الأرضية تصميم 
بالرخام يتخذ شکلا مربعًا ذا زخارف هندسية معقدة من 
والأسود» يشغل كل ركن من أركان المربع تصميم قوامه يشبه 
أشعة الشمس» ويحيط بهذا ا مربع من الجهات الشرقية والجنوبية 
والغربية ثلاثة مستطيلات من بلاطات رخامية طولية بالألوان 
الأبيض والزهري و الاسود؛ ويحيط بالبناء سور حجري مستطيل 
«مصلی» يقع بالجهة الجنوبية منه حراب ذو حنية نصف دائرية» 


FZ. NL, 
7 یحو‎ 


7/7 7 
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“DLL, Mb, r جر‎ 
کی‎ le سے وا‎ 








قبه الدرسه النجویه 


نقع القبة النحوية داخل الحرم القدسي الشريف» في الرکن 
الشمالي الغربی من قبة الصخرة آنشاها الامیر حسام الدین 
أبو سعد قماز بن عبد الله العظمی متولي القدس بأمر من اللك 
العظم عیسی عام ٠ ٤‏ ه/ ۱۲۰۷ء الذي كان معتنیّا بالعر بية 
عناية كبيرة» فقد قرأ OLS‏ سیبویه متنا وشرخا» وقرا Ol go‏ 


4 ۹ 5 
جا افص ہار یر 
e‏ 


7/2 رر 


۷ 
0 ۳ 
4d 7 


1 ل أفقي لقبة المدرسة النحوية 


ا لحماسةء و کتاب (الایضاح) لابي علي الفارسي» و صبح 
العظم أديبًاء وله دیوان شعر» ومصنفات في العربية» ویوضح 
هذا اهتمام الملك المعظم بالعر بیق و انشاء مدرسة خاصة بها. 

یذکر ابن فضل الله العمري أن اللك العظم رتب للمدرسة 
النحوية Ls)‏ یصلى الصلوات الخمس» ورتب بها خمسا 
وعشرین نفرًا من طلبة النحوء وشیخا لهم و شرط أن یکو نوا حنفية 
من حملة طلبة مدرسته التي خارج ا حرم)؛ ویتضح آن عدد طلبة 
الدرسة خمسة وعشرون طالبّا؛ ویدرسهم شيخ و احد. 

خصصت هذه القبة لتدریس علوم اللغة العربية وفی مقدمتها 
النحو ) وظلت القبة تقوم بوظائثف تدریس النحو حتی القرن 
GUI‏ عشر الهجري/ الثامن عشر اليلادي» وفي منتصف القرن 
العشرین آصبحت مکتبة للمجلس الشرعی الااسلامي الاعلی» 
ثم ae‏ للمکتب العماري لاصلاح قبة الصخرة poly‏ 
تستخدم کمکتب خاص بلجنة إععار السجد الاقصی. 

ومن العلماء الذين تولوا التدریس فیها قاضی القضاة تقی 
الدين آبو بكر بن عیسی ابن الرصاص الانصاري المقدسي 
hol‏ آن 7 تی الدین درس بالدرسة النحوية ولگنهما a‏ 
می ابتداً تقي الدين التدریس فیهاء و م یتحدئا عن نشاته 
Sy,‏ القضاء فی بيت القدس والقضاء في غزة ولا یتوقع أن 
یتو لی القضاء والتدریس الا بعد أن بلغ مكانة كبيرة في العلی 
وعکن القول بان تقي الدين درّس علومًا أخرى لها صلة وثيقة 


٤‏ الحرم القدسه الشريف 


ولي ابنه الشیخ علاء الدين علی؛ العروف بابن الرصاص» 
المتوفى سنة ۸۸۲ ه. التدريس بالمدرسة النحوية» فقد خلف 
والده في التدریس بهاء وكان علاء الدين من أهل العلم» وقد 
اشتغل بالنحوء وغيره من علوم العربية» كما اشتغل بالفقه 
والتفسير وغيرهماء وكتب LES‏ بخطه في الفقه والتفسير» ولا 
شك أنه اشتغل بهذا كله بالمدرسة النحویة في النحو بخاصق 
وفي غيره من العلوم بعامة» وقد استمر يشتغل بالعلم إلى أن 
توفي في سنة ۸۸۲ ه في بيت المقدس . 

وللقبة النحویة واجهة كان يشغلها ثلاثة عقود مدببة تمتد فيما 

بين الحجرة الغربية وحتى الحجرة الشرقية» ویظهر آثار هذه العقود 
نے کانت ترتكر علی ارب أعمدة من الرخام الأبيض» ورعا 
كانت هذه العقود تفتح على الردهة مباشرة إلا آنها سدت بواسطة 
مداميك حجرية في مرحلة متأخرة ویفتح الیوم بهذه الواحهة 
مدخل يودي إلى ردهة تصل بين حجرتین وهو مدخل فرید في 
عمارته» یعلوه عقد منحن متعاکس ویدور حول الدخل إطار 
تشغله آشرطة متشابکة» وعلی 2 الدخل عقدان مزدو Ole‏ 

من الرخام» لكل منهما تاج تشغله زخارف نباتية قوامها أوراق 
الا کانتس وقد رسم بتاج العمود الایکن طائران نفذا بطريقة الحفر 
البارز» كما یتداخل بدن العمودین بطريقة مضفرة. 
يقابل هذا الدخل بنفس الواجهة مدخل اخر يؤدي إلى الحجرة 


الشرقية» یتصل قوساه ply‏ مدببة» كما تشغل هذه الو احهة نو افد 
وذلك با لجزء السفلی منها إلا آنها سدت مؤخرًا. 


ویشغل القبة من الداخل حجرتان مقببتان شرقية وغربية» 
يصل login‏ بهو «ردهة فسیحة»» تتکون هذه الر دهة من ثلاث 
بلاطات SIS‏ قبو ات متقاطعة. 


يغطي اطمجرة الغرية الي تتصل بالردهة قبة ترتکز على 
co gic‏ ویشغل منطقة انتقالها مقرنصات و حنیات مضلعة 
كما یشغل جدارها الجنوبي والشمالي والغربي ثلاث نوافذء 
ولهذه الحجرة مدخل فتح بضلعها الشرقي. 

ویعلو احدار الشمالي لهذه الحجرة من الخارج لوحة 
رخامية تتضمن نقشا يقرأ كالتالي: 


۳- جنات تحري من تحتها الانهار ویجعل لك قصورًا 

عء - آمر بانشاء هذه القبة المباركة وما یلیها من العمارة 

ه- مولانا السلطان GUY‏ العظم شرف الدنیا والدین آبو 
النصر 

-٦‏ عیسی ولد مولانا GUN‏ العادل سیف الدین سلطان 
pee‏ 

۷- والسلمین ابو بكر بن أيوب آعز اللہ آنصارهما. وحری 
ذلك على ید 

۸- عبده الراجي عفو ربه الامير حسام الدين ابي سعد قماز 
بن عبد الله المعظمي 

۹- الوالي بالبيت المقدس الشريف وذلك في شهور سنة اربع 
وستماية. 
كما يشغل الردهة من جهتها الشرقية حجرة يغطيها قبة 

أجمل من نظيرتها الغربية» وكانت هذه الحجرة مخصصة لاقامة 

الإمامء كما استعملت الحجرة كمخزن لزيوت مشكاوات 

الحرم. 


تقع قبة يوسف داخل 
الحرم القدسي الشريف إلى 
احنوب من فناء الضخرة بين 
قبة الدرسة النحوية ومنبر 
برهان الدین آنشآها السلطان 
الناصر صلاح الدین الايوبي 





عام ۵6۸۷/ ۱۱۹۱م 2 
- ۱ الظن آن صلا ح اللي نة 9 ب- ea‏ = 


قدبعة هدمها الصلیبیون أثناء سے 
احتلالهم للقدس؛ ورعا كانت 
هذه القبة تعرف باسم «قبة جبرائیل» كما یر جح آنها سمیت 
بقبة «یوسف» الذي هو «صلاح الدین). 

و تخطیط هذه القبة عبارة عن بناء مربع تعلوه قبة تتألف 
قاعدتها من عمودین رخامیین و جدار واحد فى ناحية القبلة 
أي آنها عبارة عن ثلاثة عقود A> gids‏ و حدار مسدود» بوسط 
هلا احدار حنية تشبه الحراب الجوف. 

Jeb‏ بناء القبة نقشان کتابیان أحدهما یعود إلى العهد 
الأيوبي» والثاني يعود إلى العهد العثماني. 


منبر برهان الدین 


یقع في صحن قبة الصخرة» بناه قاضي القضاه برهان الدين بن 
حماعة عام ۷۰۹ ۵/ ۱۳۰۹ فى age‏ السلطان الناصر محمد 
یحیط عدخل هذا النبر امحجري عمودان رخامیان یحملان عقدا 


حجریاء ويؤدي الدخل إلى ريشتين لهما درابزین حجريء بینهما 


الحرم القدسه الشریف ۷۵ 


ات يسع الله آلرحمن الرحیم وصلی الله على محمد نيه و آله 
خیرا یرہ 





درجات سلم حجريء تنتهي إلى جلسة الخطيب التي ترتکز على 
نمانية آعمدة رخامية تحمل عقودا ثلاثية الفصوص, ویصلی في 
هذا الکان بالعيدين» و تقام هناك صلاة الاستسفاء. 
قبة الارواح 
تقع بالقرب من قبة العراج» وسمیت بهذا الاسم لوقوعها 
قرب المغارة العروفة باسم مغارة الارواح» وتتکون من قبة 
تقوم على ثمانية أعمدة تحمل ثمانية عقود مدیبة» وهی قبة 
ضحلة قليلة الارتفاع. 
قبه العراج 
تقع قبة المعراج إلى الشمال الشرقی من قبة الصخرة أنشأها 
الامیر عز الدین عثمان بن علي الزنحيلي متولي القدس في عهد 
السلطان العادل أبي بكر بن أيوب عام ۹۷٣ھ‏ ۱ ۰۱۰م 
حسب ما ورد بالنقش الواقع أعلى المدخل ويقرأ 
کالتا ی: 





۷٦‏ الحرم القدسه الشريف 


۲- هذه قبة النبی صلی اللہ عليه وعلی آله وسلم التي ذکرها 
أهل التاریخ في کتبهم تو ی إظهارها بعد عدمها وعمارتها 
بعد دنارها 

۳- بنفسه وماله الفقیر الى رحمة ربه الامیر الاجل الاسفهسلار 
الکبیر الاو حد الاعز الاخص الامن المجاهد الغازي الرابط 
عز الدين حمال الاإسلام 

غ- سعید السعداء سیف امير الوّمنین ابی عمرو عثمان بن 
على بن عبد اللہ الزنحيلي متولي القدس الشریف وذلك في 
شهور سنة سبع وتسعين و خمسمانة. 


بنيت قبة العراج من الحجر الجيري» یقع مدخلها في 
الجهة الشمالية تقوم على ثلائین عمودا من الرخام الابیض 
تتخذ حجرة القبة من الداخل شکل مثمن» غطیت جدرانه 
ببلاطات رخامية» تحمل الجدران الثمانية القبة العالية» ویزین 
كل ركن من أركان المثمن آربعة آعمدة Atte‏ عدا الجهة 





مسقط أفقي لقبة العراج 


الجنوبية «(حدار القبلة» والتي بها ثلاثة أعمدة فقط» تحمل 
هذه الأعمدة عقودا مدببة سدت فتحاتها بالرخام عدا ضلع 
اشهة gel‏ بے ققد شید ره عراب حجرى مخل شكلة اصیش 
دائري من الخار ج» بني من مداميك حجرية مشابهة لأحجار 
البناء نفسه مایو کد أن الحراب كان جزءا لا يتجزأ من البنای 
ومن الداخل یتخذ شکل عقد مدیب من أعلى» وكوة نصف 
دائرية من أسفل تز خرفها بلاطات ذات.آلوان متعددة كالأزرق 
و الفيروزي» یعلو كوة الحراب نقش نفد باخط النسخي يشير 
إلى التجدیدات التي أجريت عام ۵۱۱۹۵/ ۱۷۸۱ع) یتکون 
هذا النقش من ثلاثة أسطر مقسمة إلى جزءین سفلی مکون من 
سطرين کتبا باللون الأبيض على أرضية خضراء من البلاطات 
ويقرأ کالتای : 
۱- بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسری بعبده ليلا 

من المسجد ا حرام ال 
1- السجد الاقصی التي بارکنا حوله aad‏ من ایاتنا انه 

لسمیع البصیر التعمیر من محمد حقي كتبه سید 

آما العلوي فيحيط به إطار یتخذ شکل جمالوني ویتوخ 
كوة المحراب ويقرأ SUIS‏ : 

۱۱۹۵ شك الله سنة‎ Ley 

يتوج أعلى بدن القبة من الخارج قبة جميلة عوضا عن 
الهلال» ترتکز على ستة أعمدة رخامية تشبه الشمو ع. 


قبة النبي 


بتشییدها محمد بك أحد ولاة القدس عام ۵ ۹ه/ ۳۸٥۱م‏ 


صاحب لواء غزة و القدس الشریف. و تتکون من ثمائية عمدة 


الحرم القدسه الشريف ۷۷ 


كان یتخذها نبي الله داود حسم النزا ع بين الخصوم فی بحلسه 
للقضاء. 

و تخطیط هذه القبة سداسی الشکل یتکون من الداخل من 
ستة أعمدة تحمل العقود التي ترتکز عليها رقبة القبة» و القبة 
مكسوة ببلاطات من القاشاني بعد ترميمها في عهد السلطان 
سلیمان القانونی في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
اليلادي. 

صهریح الملك العظم 

یقع صهریج الملك العظم عیسی ابن السلطان الملك العادل 
إلى جوار البائكة اجنوبية للحرم القدسي من ناحية الغرب 
آنشاه الملك العظم عیسی الأيوبي عام ٦٠۷‏ ه/ ۱۲۱۰ 
ویتم التوصل إلى هذا الصهریج عن طریق حجرة خارجية ذات 
مسقط مربع (AD‏ تؤدي بدورها إلى حجرة آخری ذات قبو 
برميلي 52's (CB)‏ هي الاخری إلى حجرة ثالثة فسيحة (©) 
ذات مسقط مستطیل ومغطاة بقبو برمیلی» كانت تستخدم فیما 
مضی» إلا آنها غير مستخدمة لهذا الغرض البوم» وفي سقف 





قبة النبي القبو فتحة مسده دة تشیر إلى الو ظیفة الاساسية للحجرة و التی 

رخامية تحمل ثمانية عقود مدببة آنشآها السلطان عبد الحميد بنیت عام ۷٦٥ھ Ê‏ ۱ وتات هه اا 
ابن حمود GUI‏ عام ١١51١‏ ه/ ۸6 ۱م. مخصصة لتجميع مياه الأمطار داخلها بغرض استخدامها 
قبة السلسلة للشرب أو الوضوء» وفي الجانب الشمالي الشرقي من الصهريج 


تقع شرقي قبة الصخرة داخل الحرم القدسي» أنشأها الخليفة غرفة تعرف باسم «خلوة الدجاني» (D)‏ والتي یرجع بناؤها 
الأموي عبد الملك بن مروان عام ۲ ۲٦ء‏ سُمّیت بقبة إلى العصر العثماني» يعلو الباب المؤدي إلى الصهريج نقش يقرأ 
السلسلة لاحتوائها de‏ سلسلة عسها التقاضون ولان هذه کالٹال: 
السلسلة حلیف كل صادق في القول ولانها تبتعد عن كل من ۰ -١‏ بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا ما تطوع 
کذب. وتربط هذه الروایات بين هذه السلسلة وتلك التي 1- بعمل هذا الصهریج البارك لوجه الله تعالى 


۸ الحرم القدسه الشريف 


بت الفقير ال رحمة الله تعالى محمد ابن عروة بن سيار 
لوصلی 
5 - رحمه الله من نعمة مولانا الملك العظم عیسی بن 


كذلك وجد نقش اخر على يسار مدخل الصهریح ویقرأً 
کالقال: 


Dome of the Rock ۲۵۷۲۰ 
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۱- بسم الله آلرحمن الرحیم آنشاً هذ(ا) لكان المبار ك 
؟- العبد الفقیر الى الله عنبر البرهانی فی رمضان 


آما النقش الثالث فهو غير مور خ ویقع بالرکن الشمالي 





پا جج 3 الغربی من الحجرة الأمامية» ويقرأ کالتال : 
ھا 8 1 ۲ 3 ۱ ۱ 
۱ ا مبار aS‏ 
1- العبد الفقیر الى الله تعالى قاسم بن عبد الله تقربا الى الله 
مسقط أفقي لصهريج اللك العظم تعالى ذالك (.....). 


الحدم القسد الشف ۷۹ 
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حائط البراق في القدس» في يوم ا حمعة 


الحوم القدسي الشويف 


الفندق الجديد في القدس 





الم االقحسة الشرفے AY‏ 





توالی الاهتمام بالحرم القدسي الشریف منذ أن 
فتح في عهد aol‏ الموهنین؛عمر بن الخطاب, وقد آلحق 
به في العصر الاموی قبة الصخرة والمسجد الأقصى, وظل 
اهتمام خلفاء بني العباس به, فقاموا بتجدیده, لکن مع الحروب 
الصليبية قتوحة م lea‏ معا اليدوة له بريقة 


و 






مع فتح. ملاع یلاق تہ دا 
المملوكي شهدت القدسن أوج ازدهارها العمر 
الحرم القدسي مدارس وأسبلة وقباب ومآذن ومنشآت معمارية بنیت 
لخدمة زوار الحرم القدسيء ولتعزین العلم به» فصارت القدس قبلة 
العلماء الزوار من شتی آرجاء العالم الاسلامي. 
والیوم وبهذا الکتاب نستعرض عمارة الحرم القدسي الشریف, 
وتکوینه المعماري بالتفصیل, لیکون هذا الکتاب ها له 
93 485 ویقدمه للقراء... 
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